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كلمة العدد: قضية الوحدة في المشروع القومي 

كانــت الوحــدة، ولا تــزال، ويجــب أن تبقــى، واحــدةً مــن أوائــل أهــداف المشــروع 
القومــي العربــي التــي شــكّلت هاجســا حقيقيــا لحــركات النضــال القومــي فــي العصــر 
ــة،  ــات القومي ــي الأدبي ــق الوحــدة ف ــد تعــددت الطروحــات حــول طري ــث.  وق الحدي
فمــن المفكريــن والدعــاة القومييــن مــن ذهــب إلــى ضــرورة اتبــاع الحــل الاقتصــادي 
للتهيئــة لقاعــدة اقتصاديــة للوحــدة، ومنهــم مــن رأى ضــرورة وجــود قطــر مركــزي 
ــبيا،  ــة نس ــية متفوق ــال ذراع سياس ــن خ ــدة م ــق الوح ــدة( لتحقي ــم قاع ــوّر )إقلي مك
ــى عــن فكــرة الوحــدة وذهــب لطــرح إقليمــي حــول اســتحالة  والبعــض الآخــر تخل
تحقيــق الوحــدة وأن المنطقــة العربيــة تتكــون مــن كيانــات منفصلــة ومســتقرة تاريخيــا 
فــي نطــاق إقليمــي معيــن )طــرح مختــرَق(،  وغيرهــا مــن الطروحــات. يقــول نديــم 
ــاً أو لا يكــون،  البيطــار فــي هــذا الســياق أن النضــال القومــي إمــا أن يكــون وحدوي
لأن كلمــة وحــدوي تحمــل فــي ذاتهــا معنــىً ثوريــا.  فالمطلــب الوحــدوي هــو مطلــب 
جــذري فــي مواجهــة التجزئــة ومفاعيلهــا، بمعنــى مواجهــة إحــدى أهــم أدوات 

المشــروع الغربــي المتمثــل فــي التفكيــك.

ــاً  ــة( تحلي ــة الديمقراطي ــي المســألة القومي ــه )ف ــي كتاب ــظ ف ــد وضــع ياســين الحاف لق
شــافياً حــول صيــرورة الوحــدة، مــن زاويــة بنيوية تاريخيــة للعوامــل الجاذبــة والنابذة 
لهــذه الصيــرورة، وأضــاف أيضــا رؤيتــه للتجربــة الناصريــة بمــا فيهــا دولــة الوحــدة 
بيــن القطريــن المصــري والســوري.  ونحــن بدورنــا نؤكــد علــى ضــرورة وأولويــة 
الوحــدة دائمــا فــي الخطــاب وفــي الفعــل السياســي، لأن البوصلــة الوحدويــة لا يمكــن 
أن تخيــب.  لقــد زرع الغــرب مــن خــال ســايكس-بيكو ووعــد بلفــور إســفيناً تاريخيــاً 
فــي جســد هــذه الأمــة وخلــق كل المفاعيــل اللازمــة للحفاظ على التقســيم الاســتعماري 
الكريــه وإعــادة إنتاجــه.   وأضــاف مــن خــال »الربيــع العربــي« تقســيماً مــن نــوع 
ــى  ــره، ليــزرع إســفيناً آخــر أشــد خطــرا عل ــي وطائفــي وغي ــى أســاس إثن آخــر عل
جســد هــذه الأمــة هــو التفــككك الاجتماعــي الداخلــي، بعــد التفــكك السياســي القطُــري.   

إن الغــرب لا يتســامح البتــة مــع النــزوع الوحــدوي العربــي خصوصــاً منــذ محمــد 
علــي باشــا.  وحديثــا، عجّــل التقــارب العراقي-الســوري، علــى ســبيل المثــال، فــي 
ــروع  ــي مش ــدء ف ــراق والب ــالَ الع ــن احت ــد، م ــار الأس ــس بش ــم الرئي ــتهل حك مس
»الشــرق الأوســط الجديــد«.  إن كســر حــدود التجزئــة والحصــار المفــروض علــى 
العــراق مــن قبــل الدولــة الســورية، وتنامــي العلاقــات التجاريــة والتبــادل الاقتصــادي 
بيــن البلديــن تحــت الحصــار، لــم تنظــر إليــه المنظومــة الإمبرياليــة كنزهــة عاديــة 

علــى ضفــاف الفــرات. 
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البلديــن  آنــذاك مــن ضخامــة  لقــد احتمــت ســورية 
المجاوريــن؛ تركيــا وإيــران، بميــل عربــيّ الهــوى 
رغــم كل الخلافــات التقليديــة التاريخيــة بيــن النظاميــن 
الســوري والعراقــي، وكذلــك فعــل النظــام العراقــي 
بقيــادة الرئيــس صــدام حســين لكســر العزلــة الاقتصادية 
حقيقــي  شــروع  وهــو  بــاده،  علــى  والدبلوماســية 
واســتراتيجي ذو مغــزى لأولــي الألبــاب )أنظــر موقــف 

ــورية!(. ــة الس ــي الأزم ــوم ف ــي الي ــث العراق البع
تبــادل اقتصــادي بملاييــن الــدولارات، تشــغيل خــط 
حديــد  ســكة  خــط  تدشــين  للنفــط،  كركوك-بانيــاس 
الموصل-حلــب... لقــد جعــل كل هــذا مــن كولــن بــاول 
يهــرع إلــى ســورية لوضــع الأمــور تحــت وصايــة الأمم 
المتحــدة.  وقــد اســتصدرت القــوى الدوليــة قــرار يتناول 
مــا اســمته »العقوبــات الذكيــة« خصيصــاً لمكافحــة فــك 
ســورية للحصــار عــن العــراق.  وهــذا يثبــت مجــددا أنّ 
الوحــدة ليســت بحلــمٍ كمــا يصورهــا البعــض، بــل هــي 
حقيقــة راهنــة. هنــا جــاء تدميــر العــراق، ثــم تبعــه تكبيل 
ــاح الاقتصــادي،  ــي الانفت ــدردري ف ــورية بخطــط ال س
والإفقــار  الرأســمالية  العجلــة  فــي  ســورية  وربــط 
المتعمّــد، لنصــل إلــى تدميــر ســورية مجــددا كمــا حــدث 
للعــراق، كتصفيــة للمحــاور الإقليميــة العربيــة، وكتتمــة 
لمشــروع التفكيــك الغربــي، ولا يخــرج تدميــر ليبيــا 
ــذا  ــي ه ــاً.  وف ــروع أيض ــذا المش ــن ه ــام 2011 ع الع
الســياق نفســه جــاء »الربيــع العربــي«، بمــا جلبــه مــن 

تفكيــك، كخطــوة اســتباقية تمنــع أي محاولــة تقــارب مــن هــذا النــوع بيــن الأقطــار العربيــة كضــرورة اقتصاديــة وسياســية ملحّــة 
ــة. ــم والســيطرة الإمبريالي ــان الرأســمال المعول فــي ظــل طغي

ــزوع  ــة الن ــق بأهمي ــة أخــرى تتعل ــى زاوي ــة، ال ــة الفيتنامي ــة التاريخي ــي التجرب ــه ف ــي كتاب ــاه، ف ــظ الانتب ــت ياســين الحاف ــد لف لق
الوحــدوي لــدى الحــركات السياســية فــي الســياق النضالــي التحــرري.  فقــد كان الفرنســيون قــد جــزأوا فيتنــام إلــى ثلاثــة أقاليــم، 
وجــاءت الإمبرياليــة الأمريكيــة لتكريــس تقســيم الأمــة الفيتناميــة إلــى دولتيــن.  فمــاذا كان ردّ الحركــة الفيتناميــة علــى ذلــك؟؟ 
يشــير ياســين الحافــظ إلــى أن الفيتنامييــن وضعــوا الطروحــات الســتالينية حــول الأمــة علــى الــرف ورفضــوا بــا تــردد وبحــزم 
التجزئــة الكولونياليــة.  ولــم تســتطع نظريــة ســتالين أن تقنعهــم، أن أمتهــم ليســت أمــة بــل أمــم أو أنهــا قيــد التكويــن.  ويحزننــا 
هنــا أن نقــول أنّ اليســاريين العــرب ذهبــوا إلــى الاعتــراف بالتجزئــة وأكــدّوا علــى الخصوصيــات الإقليميــة وأبرزوهــا بوصفهــا 
عقبــات تقــف أمــام الوحــدة، وســعوا لإثبــات طوباويــة المشــروع الوحــدوي أو ضــرورة تأجيلــه إلــى مــا بعــد بنــاء الاشــتراكية 
وإرســاء )دكتاتوريــة البروليتاريــا( كمــا يقــول الحافــظ، ناهيــك عــن الخلــل فــي النــزوع الوحــدوي عند الحــركات ذات الشــعارات 

القوميــة الوحدويــة.  
  

إنّ التراجــع الحاصــل اليــوم فــي النضــال الوحــدوي لا يعــود إلــى خلــل فــي الأمــة، أو إلــى غيــاب الشــروط الأساســية والمــوارد 
اللازمــة لتحقيــق الوحــدة، بــل إلــى  خلــل ذاتــي فــي التنفيــذ تتحملــه حــركات التحــرر القومــي الســابقة التــي لــم يرتــقِ نضالهــا 
ــاء المشــروع  ــاده إحي ــة بإع ــوم مُلزم ــة الي ــية العربي ــإن الحــركات السياس ــي ف ــة.  وبالتال ــط الأم ــي تحي لمســتوى المخاطــر الت
الوحــدوي وباعتبــاره أرضيــة أساســية لأي نهضــة أو تنميــة مســتقبلية.  لقــد اعتبــر حــزب الشــغيلة الفيتنامــي، أن مهمــة تحريــر 
الجنــوب هــي كبنــاء الاشــتراكية فــي الشــمال ليخــوض علــى مدى عشــرين ســنة حربــا وحدويــة، ألقى خلالهــا الطيــران الأمريكي 
مــن القنابــل علــى الشــمال الفيتنامــي أكثــر ممــا ألقــيَ علــى ألمانيــا فــي الحــرب العالميــة، واقتربــت خلالهــا الأمــة الفيتناميــة مــن 
ــا شــيء لأن  ــي وجهه ــف ف ــن يق ــل الوحــدوي، فل ــة وراء العم ــرت الإرادة الحقيقي ــرة واضحــة: إذا توفّ ــار الشــامل.  والعب الدم
الوحــدة شــرط أساســي لبقــاء الأمــم، وبالتالــي لا يمكــن تقبـّـل أي طــرح أو عمــل سياســي لا يتضمــن نزوعــاً وحدويــاً خصوصــاً 

فــي ظــل عمليــات التفكيــك الجاريــة اليــوم فــي وطننــا العربــي.    
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المقولة الوحدوية عند ناجي علوش – الجزء الأول

دروس التجارب الوحدوية الأوروبية والآسيوية:
وحدة الوجود القومي كأساس للوحدة السياسية

إبراهيم علوش 

مــا كتبــه ناجــي علــوش فــي الأمــة والقوميــة والوحــدة 
العربــي  الفكــر  فــي  إســهاماته  أهــم  مــن  يعُتبــر 
ــة  المعاصــر، ومــن أغناهــا، مــع أن ســيرته النضالي
طغــت إلــى حــدٍ مــا علــى ســيرته الفكريــة، فلــم 
ــن الدراســة  ــا م ــة حقه ــك الإســهامات الفكري ــل تل تنَ
ــار  ــع انحس ــت م ــا ترافق ــاً أنه ــام، خصوص والاهتم
المشــروع القومــي وتعثــره فــي الحيــاة السياســية 
العربيــة.   غيــر أنّ مــن يتمعــن فــي كتاباتــه الوحدوية 
ســوف يلاحــظ أنهــا وُضعــت علــى مســتويين فــي آنٍ: 
1( بشــكل شــعبوي يوصــل الفكــرة العامــة، التعبويــة، 
ــى عجــل، و2( بشــكلٍ  ــرأ عل للنــص ســريعاً لمــن يق
ــوش أن لا  ــي عل ــرص ناج ــداً ح ــاً وتعقي ــر عمق أكث
يكــون سفســطائياً أو ثقيــل الظــل أو اســتعراضياً، فــا 
يلتقطــه إلا مــن يســعى للقــراءة بيــن الســطور، فهــو 
تمريــنٌ عربــي فــي »الســهل الممتنــع«، وهــي »لغــةٌ 
ــي الأضــواء«،  ــع ف ــس يحــل طلاســمها إلا الضال لي
علــى حــد تعبيــر مظفــر النــواب، وفيمــا يلــي تلخيــصٌ 
ــي  ــد ناج ــدوي عن ــر الوح ــب الفك ــن جوان ــبٍ م لجان
ــن الســطور، أي  ــراءة بي ــة للق ــد محاول ــوش، زائ عل
ــزء الأول  ــال الج ــن خ ــواء، م ــم الأض ــل طلاس لح
مــن كتابــه الغنــي: »الوحــدة العربيــة: المشــكلات 
والعوائــق«، الصــادر عــن المجلــس القومــي للثقافــة 
العربيــة، المغــرب، العــام 1991 )والكتــاب متوفــر 

ــت(. ــى الإنترن ــوش عل ــع ناجــي عل ــى موق ــاً عل الكتروني

يقــول ناجــي علــوش: مــاذا نقصــد بالوحــدة؟؟  نقصــد قيــام دولــة واحــدة مــن الــدول المنضويــة فــي إطــار الجامعــة العربيــة زائــد 
ــى أن تســقط الحــدود السياســية  ــة، وعل ــة، بســيطة أو اتحادي ــك الوحــدة مركزي ــى أن تكــون تل ــة، عل ــة المحتل الأراضــي العربي
والجمركيــة بيــن الــدول العربيــة، لتصبــح أي تقســيمات ضمــن دولــة الوحــدة إداريــة داخليــة، مع الاعتــراف بحكم ذاتي لكردســتان 
العــراق، ولجنــوب الســودان، معتبــراً إياهــا »اســتثناءات مؤقتــة«، وعلــى أن تقــوم مؤسســات مركزيــة واحــدة )حكومــة واحــدة 
ومجلــس شــعب واحــد إلــخ... بمــا لا يتعــارض مــع قيــام إدارات محليــة علــى مســتوى البلديــات أو المحافظــات...(.  ويؤكــد ناجــي 
ــة اتحاديــة لأمــم متعــددة، كالاتحــاد الســوفييتي الســابق  ــة أمــة واحــدة كانــت مجــزأة، لا دول ــة الوحــدة هــي دول علــوش أن دول
مثــاً، وأن دولــة الوحــدة هــي التعبيــر السياســي عــن وحــدة الأمــة، التــي تنشــأ بقيامهــا »جنســية« عربيــة واحــدة، بعدمــا كانــت 

الأمــم مشــتتة فــي عــدة جنســيات فــي ظــل منظومــة التجزئــة.



  العدد رقم )20( صدر في   1   كانون الثاني  عام 2016 للميلاد 

4

وجرْيــاً علــى نهــج المفكريــن القومييــن العــرب الأساســيين، لا يعتبــر ناجــي علــوش أن وجــود الأمــة يقــوم علــى أســاسٍ عرقــي أو 
عنصــري، أو أن هنالــك ســالة عربيــة خالصــة، بــل يؤكــد أن الشــعوب المســماة »ســامية«، وهــي تســمية ملتبســة يضعهــا بيــن 
مزدوجيــن، تفاعلــت علــى مــدى زمنــي طويــل مــع أقــوام آريــة وحاميــة لتنتــج هويــة عربيــة خاصــة انصهــرت فيهــا الســالات 
والثقافــات، كأي أمــة أخــرى )ص. 10(، وأن تلــك الهويــة الثقافيــة العربيــة الخاصــة هــي مــا حمــى وحــدة الأمــة عندمــا كانــت 
تســقط الــدول المركزيــة وتقــوم أشــكال مــن الحكــم المحلــي، وأن وحــدة الأمــة لــم تتخــذ شــكلاً واحــداً علــى مــدى الزمــن، لأنهــا 
تكيفــت مــع أنمــاط التطــور الاجتماعــي التــي مــرت بهــا الأمــة، أمــا اليــوم فهــي تمــر بمرحلــة تجزئــة فــي ظــل التبعيــة للنظــام 

الرأســمالي العالمــي، ولذلــك يفتــرض أن تقــوم الوحــدة القادمــة للأمــة علــى أســس اجتماعيــة جديــدة.

ــام  ــة الع ــة الوحــدة الألماني ــم مــع نشــوء دول ــم تق ــة ل ــة الألماني ــم ســابقٌ للرأســمالية، فالأم ــوش أن وجــود الأم ــر ناجــي عل يعتب
1870، والأمــة الإيطاليــة لــم تنشــأ مــع دولــة الوحــدة الإيطاليــة العــام 1871، بــل قبــل ذلــك بكثيــر، وأن علينــا أن نميــز مــا بيــن 
حقيقــة وجــود الأمــة ككيــان اجتماعي-سياســي، ومــا بيــن التعبيــر السياســي والقانونــي عــن مثــل ذلــك الوجــود فــي دولــة الوحــدة.  
لكــن الدعــوة الوحدويــة تنطلــق مــن الاعتــراف بوجــود الأمــة الواحــدة، ممــا يجعــل حالــة التجزئــة غيــر طبيعيــة.  وقــد توفــر 
للوحــدة العربيــة دعــاةٌ منــذ النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر وبدايــات القــرن العشــرين منهــم أديــب إســحاق، ومحمــود 
شــكري الألوســي، وصــاح الديــن القاســمي، وعبــد الغنــي العريســي، وســاطع الحصــري، ومحمــد عــزة دروزة، وعلــي ناصــر 
الديــن، وميشــيل عفلــق، وقســطنطين زريــق، ومنيــف الــرزاز، وجمــال عبــد الناصــر وغيرهــم... أمــا مــن الأحــزاب، فهنالــك 
ــي، وحــزب  ــل القوم ــة العم ــي، وعصب ــداء القوم ــتقلال )1918(، وحــزب الن ــاة )1909(، وحــزب الاس ــة الفت ــة العربي جمعي
البعــث العربــي الاشــتراكي، وحركــة القومييــن العــرب، والحــركات الناصريــة طبعــاً.  ويضيــف ناجــي علــوش أن الحــركات 
ــة  ــة، كانــت مــع العــرب والعروب ــة العثماني ــة، التــي نشــأت فــي ظــل وجــود الدول ــل السنوســية والمهدي ــى، مث الإســامية الأول
ضــد الأتــراك العثمانييــن، لكــنّ الحــركات الإســامية التــي نشــأت بعــد انهيــار الدولــة العثمانيــة اعتبــرت القوميــة عــدواً، ودخلــت 

صراعــاً ضاريــاً مــع الفكــرة العروبيــة، اســتمر حتــى يومنــا هــذا.

التجزئــة، بالنســبة لناجــي علــوش، ليســت البتــة دلالــة علــى عــدم اكتمــال عناصــر وجــود الأمــة، كمــا يزعــم مــن يقولــون بــأن 
الأمــة العربيــة هــي »أمــة فــي طــور التكويــن«، أولاً لأن علينــا أن نميــز مــا بيــن دولــة الوحــدة مــن جهــة ووحــدة الأمــة مــن 
جهــة أخــرى، كمــا ســبق، وثانيــاً لأن التجزئــة جــاءت مفروضــة مــن الخــارج، بعــد تحقــق وحــدة الأمــة العربيــة، بأشــكال مختلفــة 
ومتفاوتــة، فــي العصــر القديــم والوســيط، ولأن التجزئــة مرتبطــة بالتبعيــة للمراكــز  الرأســمالية العالميــة التــي كرســتها وعملــت 
علــى اســتمرارها.  فالتجزئــة العربيــة لا تعبــر عــن تطــور طبيعــي فــي تاريــخ الأمــة، وتمثــل حالــة راهنــة لا حالــة تاريخيــة، 
وهــي ليســت كالتجزئــة الألمانيــة والإيطاليــة، أو تجزئــة فرنســا وبريطانيــا قبــل قيــام الــدول المركزيــة فيهــا، التــي عكســت مرحلة 
ــة  ــد الســوق القومي ــة الصاعــدة مشــروع توحي ــات الأوروبي الإقطــاع فــي تطورهــا الاقتصادي-الاجتماعــي، لتحمــل البرجوازي
عبــر الدولــة المركزيــة، فالوحــدة العربيــة لــن تتحقــق بالطريــق الاقتصــادي لأن الكمبــرادور، الشــكل الأساســي للبرجوازيــة فــي 

الواقــع العربــي المعاصــر، لا يحمــل مشــروعاً وحدويــاً، بــل يحمــل مشــروع تطويــر العلاقــة مــع المركــز الإمبريالــي.

ــي العصــر  ــة ف ــة المختلف ــق« التجــارب الوحدوي ــة: المشــكلات والعوائ ــاب »الوحــدة العربي ــن كت ــي م يســتعرض الفصــل الثان
الحديــث ابتــداءً مــن التجربتيــن الإنكليزيــة والفرنســية، حيــث قامــت الوحــدة القوميــة علــى كاهــل حكــم ملكــي مطلــق فــكك التأثيــر 
التجزيئــي لســيطرة النبــاء والإقطاعييــن والنفــوذ الدينــي الخارجــي للســلطة البابويــة )وهــو الغــرض الحقيقــي مــن فكــرة فصــل 
الديــن عــن الدولــة(، ممــا رسّــخ مؤسســة الدولــة المركزيــة التــي تلونــت بلــونٍ قومــي، وقــد حــدث هــذا فــي بريطانيــا أولاً ثــم 
فــي فرنســا، وبعــد أن نشــب الصــراع بيــن الملــك والبرلمــان حــول صلاحيــات كل منهمــا، حســمت المعركــة نهائيــاً لمصلحــة 
ــورة الفرنســية العــام  ــي فرنســا مــع الث ــا العــام 1689 مــع إعــان The Bill of Rights، وحســمت ف ــي بريطاني البرلمــان ف
1789، لكــن الدولــة القوميــة المركزيــة كانــت قــد وطــدت وجودهــا بشــكل نهائــي، فنمــت الطبقــة البرجوازيــة وراكمــت الثــروة 

والنفــوذ فــي ظــل الحكــم المطلــق، ثــم انتزعــت الســلطة منــه. 
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ــة  ــي حال ــة، تحدوهــا النزعــة للتوســع الاســتعماري، وف ــى دولٍ إمبراطوري ــت إل ــة طبعــاً أن تحول ــدول القومي ــك ال ــت تل مــا لبث
ــن  ــدا، لك ــكتلندا وإيرلن ــي اس ــاورة ف ــات أخــرى مج ــعي لهضــم قومي ــة بالس ــة المركزي ــيس الدول ــط تأس ــذات ارتب ــا بال بريطاني
ذلــك لا يعنــي أن إرادة الملــوك الأقويــاء المتجســدة فــي حكــم مطلــق هــي التــي صنعــت الأمــة بمعــزل عــن الشــروط والقــوى 
الاجتماعيــة التــي تعبــر عنهــا الدولــة فــي النهايــة، بــل يعنــي أن الســلطة، بصفتهــا نزّاعــة للتوســع دومــاً، تســعى لترســيخ وجودهــا 
فــي محيطهــا القومــي أولاً، ثــم فــي محيطهــا الإقليمــي، ثــم فــي محيطهــا العالمــي، ولا يوقفهــا عــن ذلــك التوســع شــيءٌ ســوى 
اصطدامهــا بمقاومــة عنيفــة مــن خارجهــا، أو حلــول عوامــل الضعــف مــن داخلهــا.  فــإذا اصطدمــت بقــوة قوميــة أخــرى فــي 
طريــق توســعها، ذهبــت فــي مســار توســعي آخــر، عالمــي، ربمــا توظفــه فــي تعزيــز عناصــر قوتهــا الداخليــة القوميــة وفــي 

حرمــان الــدول الأخــرى منــه.

النمــط الثانــي مــن التجــارب الوحدويــة الــذي يتناولــه ناجــي علــوش فــي هــذا الســياق هــو النمــط الألمانــي والإيطالــي، الــذي تأخــر 
كثيــراً عــن الوحــدة البريطانيــة والفرنســية، مــع أن كلاً مــن المانيــا وإيطاليــا لا تضــم قوميــات ولغــات متعــددة كبريطانيــا، بــل 
تتألــف مــن قوميــة واحــدة وتتحدثــان لغــة واحــدة، لكــن تأخــر الوحــدة الألمانيــة، بحســب ناجــي علــوش، جــاء بســبب تفــكك ألمانيــا 
إلــى إقطاعيــات عديــدة تتمتــع بشــبه ســيادة وحــق إبــرام المعاهــدات مــع الــدول الأجنبيــة، ولأن الإصــاح الدينــي )البروتســتنتي( 
الــذي أضعــف الإقطاعيــات فــي بريطانيــا أدى إلــى حــرب دينيــة طاحنــة بيــن تلــك الإقطاعيــات زادت مــن تمزقهــا، ولأن الملــوك 
البريطانييــن كانــوا يســتعينون علــى النبــاء بعامــة الشــعب، فيمــا كان الملــوك الألمــان يعتبــرون الاســتعانة بالشــعب تقليــاً مــن 
ــة  ــة والدول ــزدري القومي ــت ت ــرن الثامــن عشــر كان ــي مــن الق ــي النصــف الثان ــا ف ــي ألماني شــأنهم، ولأن الشــريحة المتعلمــة ف
المطلقــة وتهيــم بالنزعــات العالميــة، ولأن الصــراع بيــن بروســيا والنمســا، أهــم قطبيــن فــي الفضــاء الألمانــي، تــرك أثــره علــى 

قــدرة ألمانيــا علــى التوحــد، وأخيــراً، لأن بريطانيــا وفرنســا وروســيا كانــت تخشــى الوحــدة الألمانيــة وتعمــل علــى إعاقتهــا.  

لذلــك تأخــرت الوحــدة الألمانيــة قرونــاً، حتــى بــرزت قــوة بروســيا الصاعــدة ببرجوازيتهــا الصناعيــة وجيشــها لتحســم المعركــة 
مــع النمســا، ثــم مــع فرنســا، ولتعلــن الوحــدة الألمانيــة العــام 1870، مــن دون النمســا.  فقــام النمــط الوحــدوي الألمانــي علــى 
ــت  ــة.   وكان ــات الألماني ــي الدوي ــى باق ــيا، عل ــي بروس ــة، ه ــة قوي ــه دويل ــذي تفرض ــدم، ال ــد وال ــكري، بالحدي ــم العس الحس
المفارقــة أن هزيمــة النمســا وفرنســا علــى يــد الألمــان هــو الــذي هيــأ الظــروف للوحــدة الإيطاليــة، التــي مــا كان لهــا أن تقــوم 
لــولا ذلــك، بوجــود جيــران أقويــاء، مــن بينهــم إســبانيا أيضــاً، كانــوا يحرصــون علــى منــع الوحــدة الإيطاليــة.  وكان مــن أهــم 
عوامــل تأخيــر الوحــدة الإيطاليــة أيضــاً، بالإضافــة لقــوة النبــاء الإقطاعييــن والمــدن الحــرة، وجــود كرســي البابويــة فــي رومــا، 
ومحاربــة البابويــة للنزعــة القوميــة الإيطاليــة.  وفــي النهايــة، كان الحســم العســكرية مــن فــوق، لا الحركــة الشــعبية مــن تحــت، 
هــو مــا حقــق الوحــدة فــي إيطاليــا وفــي ألمانيــا، مــع أن الحركــة الشــعبية الوحدويــة كانــت أقــوى فــي إيطاليــا منهــا فــي ألمانيــا.  
وقــد أصبــح النموذجــان الألمانــي والإيطالــي للوحــدة ملهميــن للكثيــر مــن الشــعوب فــي ســعيها لتحقيــق وحدتهــا، وعلــى رأســها 

الشــعب العربــي طبعــاً.  

النمــط الثالــث مــن التجــارب الوحدويــة التــي يعرضهــا ناجــي علــوش هــو تجــارب الوحــدة فــي القــرن العشــرين، التــي قامــت 
ــي ســياق حركــة مناهضــة  ــي تأسســت ف ــة، الت ــة الهندي ــة الوحدوي ــدأ بعــرض التجرب ــداً، ويب ــام تحدي ــد وفيتن ــن والهن ــي الصي ف
الاســتعمار البريطانــي، بالرغــم مــن التنــوع العِرقــي واللغــوي والطائفــي الشــديد فــي الهنــد، فكانــت منــذ البدايــة حركــة شــعبية 
مناهضــة للاســتعمار، بــدأت بجمعيــات طلابيــة وثقافيــة وانتهــت بالمؤتمــر الهنــدي.  وســاعد علــى صهــر هــذه الحركــة انتمــاء 
ــص مــن الاســتعمار، وشــيوع لغــات الهنــدي والأردو،  ــا مشــتركيْن، وتحــدي التخلّ ــخٍ وجغرافي ــة وتاري ــود لحضــارة عريق الهن
والإنكليزيــة، لغــة المســتعمر نفســها، ورغبــة البرجوازيــة الهنديــة بالحفــاظ علــى وحــدة الســوق الهنديــة.  وقــد واجهــت بريطانيــا 
حركــة الوحــدة والاســتقلال الهنديــة بدعــم شــامل للحــركات الطائفيــة أســفر عــن انقســام باكســتان عــن الهنــد عنــد اســتقلالها العــام 
ــا أن نتخيــل فقــط كيــف كان ســيكون حــال الهنــد لــو تفككــت إلــى عشــرات الــدول الصغيــرة، بــدلاً مــن أن تكــون  1947، ولن
القــوة العظمــى التــي تمثلهــا اليــوم.  وكانــت تلــك حالــة اســتقلال ووحــدة، تحققهــا حركــة شــعبية مناهضــة للاســتعمار تقودهــا 

البرجوازيــة الهنديــة فعليــاً، ولذلــك أسســت بعــد الاســتقلال جمهوريــة ديموقراطيــة برجوازيــة.
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ــة الهــان )بنســبة 90-95% مــن  ــة قومي ــه ظــل محكومــاً بهيمن ــر، لكن ــوعٌ عرقــي ولغــوي كبي ــل، تن ــن، بالمقاب يوجــد فــي الصي
الســكان( واللغــة الصينيــة.  وقــد عرفــت الصيــن الانقســام والتفــكك، لكنهــا عاشــت علــى فتــرات طويلــة، ومتقطعــة، فــي ظــل 
دولــة مركزيــة واحــدة، منــذ القــرن الثالــث قبــل الميــاد، فكانــت تتوحــد قرونــاً وتتفــكك قرونــاً، حتــى جــاء المســتعمر الأوروبــي 
قبيــل أواســط القــرن التاســع عشــر لتدخــل الصيــن مرحلــة مــن التبعيــة للقــوى الخارجيــة، والتفــكك فــي ظــل مناطــق نفــوذ أجنبيــة 
ــة  ــة مســتمرة وانتفاضــات متتابع ــرن  بمقاوم ــن ق ــر م ــدى أكث ــى م ــي عل ــا الشــعب الصين ــي واجهه ــة الت ــة، وهــي الحال مختلف
ضــد المســتعمر والحكومــات الخانعــة، توجــت بالانتفــاض علــى الســالة الملكيــة الحاكمــة وإعــان الجمهوريــة العــام 1912 
بقيــادة الدكتــور صــن يــات صــن.  لكــن الجمهوريــة لــم يتــأتَ لهــا أن تحكــم كل الصيــن بــا منــازع مــع نــزوع أمــراء الحــرب 
المحلييــن للانفصــال بالمناطــق التــي يســيطرون عليهــا، والصــراع بيــن الحــزب الوطنــي الحاكــم والحــزب الشــيوعي الصينــي، 
وكثــرة التدخــات الأجنبيــة التــي توّجــت بتدخــل عســكري يابانــي مباشــر العــام 1931، تحــول إلــى غــزو شــامل العــام 1937.   
وقــد انتهــج الحــزب الوطنــي سياســات أدت لانعزالــه عــن الحركــة الشــعبية، فيمــا تمكــن الحــزب الشــيوعي الصينــي مــن قيــادة 
الحركــة الفلاحيــة، التــي تمثــل أغلبيــة الشــعب، ليخــوض حــرب التحريــر والوحــدة بصفتــه ممثــاً لحركــة الشــعب الصينــي، 
وســاعدت هزيمــة اليابــان فــي الحــرب العالميــة الثانيــة، ودخــول القــوات الســوفييتية علــى منشــوريا )التــي احتلتهــا اليابــان العــام 
1931(، فــي إخــراج اليابــان مــن الصيــن، لكــن الفضــل الرئيســي فــي هزيمــة اليابــان يعــود لمقاومــة الشــعب الصينــي، وهنــاك 
تقديــرات متفاوتــة تضــع خســائر الشــعب الصينــي خــال فتــرة الغــزو اليابانــي مــا بيــن 10 و25 مليــون نســمة، وقــد ســقط مــا لا 
يقــل عــن أربعــة ملاييــن مقاتــل علــى الجانبيــن الصينــي واليابانــي مــا بيــن عامــي 1937 و1945 فحســب.  وبعــد انتهــاء حــرب 
التحريــر، اســتؤنفت فــوراً الحــرب الأهليــة بيــن الوطنييــن والشــيوعيين، وانتهــت بهزيمــة الوطنييــن وإعــان جمهوريــة الصيــن 
الشــعبية العــام 1949 علــى كل الصيــن مــا عــدا تايــوان وهونــغ كونــغ.  وكانــت تلــك حالــة تحريــر ووحــدة تحققهــا حركــة شــعبية 
فلاحيــة أساســاً مناهضــة للاســتعمار بقيــادة حــزب شــيوعي ذي توجهــات قوميــة فعليــاً، حولــت الصيــن إلــى قــوة عظمــى تتمتــع، 

فيمــا تتمتــع بــه، بحــق النقــض ومقعــد دائــم فــي مجلــس الأمــن الدولــي.

فــي فيتنــام، الأصغــر حجمــاً بكثيــر مــن الصيــن والهنــد، كانــت القــوة الوحدويــة التــي وحّــدت شــمال فيتنــام وجنوبــه شــبيهة تمامــاً 
بالقــوة الوحدويــة التــي وحــدت الصيــن وحررتهــا: حركــة شــعبية فلاحيــة أساســاً مناهضــة للاســتعمار بقيــادة حــزب شــيوعي ذي 
توجهــات قوميــة فعليــاً، وقــد ســاعد علــى تحقيــق المشــروع الوحــدوي الفيتنامــي الحــس القومــي العميــق لــدى الشــعب الفيتنامــي 
الــذي تبلــور علــى مــدى الألفيــات، إزاء الصيــن أولاً، ثــم إزاء قــوى الاســتعمار الأوروبــي واليابــان.  وكان أول دولــة مركزيــة 
فيتناميــة قــد تأسســت فــي القــرن الثالــث قبــل الميــاد، اســتمرت مئــة عــامٍ حتــى خضعــت فيتنــام للهيمنــة الصينيــة المباشــرة أو 
غيــر المباشــرة لأكثــر مــن ألــف عــام، وفــي شــهادة تاريخيــة علــى حقيقــة الوجــود القومــي ورســوخه فــي الوعــي الجمعــي، لــم 
تكــد تــدبّ الفوضــى فــي الصيــن العــام 939 ميــادي، حتــى ســارعت فيتنــام للتحــرر مــن الصيــن لتعيــش فــي ظــل دولــة ملكيــة  
ــى الســلطة، واســتمرت الحــال هكــذا حتــى  بقيــت موحــدة اســمياً حتــى عندمــا كانــت تنخرهــا صراعــات الأســر المتنافســة عل
العــام 1400 عندمــا احتلــت الصيــن هانــوي مــن جديــد، فتــمّ تحريرهــا بعــد عشــرين عامــاً لتنشــأ ســالة حاكمــة جديــدة اســتمرت 
حتــى نهايــات القــرن الثامــن عشــر عندمــا بــدأت تتنافــس بريطانيــا وفرنســا وإســبانيا وهولنــدا والبرتغــال علــى اختــراق فيتنــام.

بــدأ التغلغــل العســكري الفرنســي المباشــر تدريجيــاً للبــاد فــي أواســط القــرن التاســع عشــر لينتهــي اســتقلال فيتنــام العــام 1883 
مــع حلــول الاســتعمار الفرنســي كحاكــم رســمي للبــاد.  ومنــذ تلــك اللحظــة بــدأت الهبــات والانتفاضــات والمقاومــة المســلحة.  
ومــع دخــول اليابــان لفيتنــام العــام 1940، بالتفاهــم مــع الفرنســيين المتعاونيــن مــع حكومــة فيشــي، بــات طــرد المحتــل اليابانــي 
ــان، اســتمرت المقاومــة ضــد الاحتــال  ــة بهزيمــة الياب ــة الثاني ــة.   وبعــد انتهــاء الحــرب العالمي ــاً آخــر للمقاومــة الفيتنامي هدف
ــم  ــر أن الاســتقلال ل ــي انتهــت بإعــان الاســتقلال. غي ــام 1954، الت ــة الع ــو الفاصل ــان ف ــان بي ــة دي الفرنســي وصــولاً لمعرك
يتحقــق جنــوب فيتنــام، لأن الخــط الفاصــل بيــن »الفيــت مِنــه«، حركــة التحريــر القومــي التــي يقودهــا الحــزب الشــيوعي، والتــي 
تســمى خطــأً »الفيــت كونــغ«، وبيــن القــوات الفيتناميــة المواليــة لفرنســا - وقــد نجحــت فرنســا عبــر مئــة عــام مــن الاحتــال، 
كعادتهــا، بفرنســة قطــاع مــن الشــعب الفيتنامــي، وبتحويــل قســم مــن ذلــك القطــاع للكاثوليكيــة - تحــول إلــى خــطٍ فاصــل بيــن 
دولتيــن ســعت فرنســا، ثــم الولايــات المتحــدة، لتكريــس اســتقلالهما عــن بعضهمــا البعــض، أي لتكريــس تجزئــة فيتنــام.  وبعــد 
ــم »اســتقلال«  ــى خــط التدخــل العســكري المباشــر لتدعي ــاً عل ــات المتحــدة تدريجي ــت الولاي انســحاب فرنســا مــن المشــهد دخل
ــام  ــذ الع ــوة من ــدة بق ــات المتح ــا الولاي ــت فيه ــي 1954 و1975، دخل ــن عام ــة بي ــك المرحل ــتمرت تل ــد اس ــام، وق ــوب فيتن جن
1965، وانســحبت العــام 1973 بعــد تراكــم خســائرها وانقــاب الــرأي العــام الأمريكــي ضــد الحــرب، ومــن هنــا بــدأ ميــزان 
القــوى يميــل لمصلحــة »الفيــت مِنــه«، ولــم يــأت العــام 1975 حتــى ســقطت ســايغون بأيــدي جبهــة التحريــر القومــي، وكان 
ذلــك توحيــداً علــى طريقــة ألمانيــا، بالحديــد والــدم، الــذي يســتمد مشــروعيته مــن حــق الأمــة بتحقيــق وحدتهــا القوميــة بالقــوة 

العاريــة مــن دون أخــذ إذن مــن أحــد.
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الطرح الوحدوي في التجربة الناصرية
الجزء الأول: التوجه الوحدوي في مصر قبل ثورة يوليو

إبراهيم حرشاوي 

ــى التطــرّق  ــة إل ــة عربي ــة قومي ــاج مراجعــة أي تجرب تحت
للمفاهيــم المركزيــة كالعروبــة والوحــدة العربيــة ومــا 
شــابهها مــن المفاهيــم التــي تشــكّل البنيــة الهيكليــة  للخطاب 
الفكــري للقوميــة.  وترجــع أهميــة تســليط الأضــواء علــى 
دلالــة هــذه المفاهيــم لكشــف مــدى ديناميكيتهــا وتماســكها، 
كمــا يســاعدنا أي تحليــل مــن هــذا النــوع فــي تعميــق فهــم 
التجــارب القوميــة العربيــة الــذي شــهدها الوطــن العربــي 
طيلــة القــرن الماضــي مــن خــال مقاربــة متكاملــة تجمــع 
ــية.   ــة السياس ــم التجرب ــري وتقيي ــل الطــرح الفك ــن تحلي بي
وممــا لا شــك فيــه أن إصــاح الفكــر القومــي العربــي 
والارتقــاء بــه إلــى المســتوى الــذي يليــق بتحديــات القــرن 
النقديــة  المراجعــة  عبــر  إلا  يتــم  أن  يمكــن  لا  الحالــي 
والمتعــددة الأبعــاد لمعرفــة مــا يجــب إصلاحــه أو تغيبــره.  
وفيمــا يلــي ســيتم تنــاول الســياق السياســي المصــري، 
وبالأخــص تطــور التوجــه القومــي الــذي انبثقــت منــه 
ــى الطــرح  ــة إل ــي مــادة مقبل ــة بهــدف التطــرق ف الناصري

ــة. ــة الناصري ــان التجرب ــدوي إب الوح

بإمكاننــا فصــل تطــور القوميــة والوطنيــة  فــي مصــر 
ــل  ــا  قب ــة م ــل: مرحل ــة مراح ــى ثلاث ــي إل ــرح سياس كط
ــن،  ــن الحربي ــا بي ــة م ــى، ومرحل ــة الأول ــرب العالمي الح
ــتثني  ــة. وسنس ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــا بع ــة م ومرحل
فــي هــذا الاسترســال تجربــة محمــد علــي باشــا الوحدويــة 

ــا. ــتقلة بذاته ــراءة مس ــتحق ق ــة تس ــا تجرب كونه

عرفــت الســاحة السياســية المصريــة، فــي مرحلــة مــا قبــل الحــرب العالميــة الاولــى، اتجاهيــن قوميــن: اتجــاه إقليمــي محلــيّ، 
واتجــاه ببعــد عثمانــي.  ونســجل فــي كلا التياريــن أن كلمــة الأمــة لــم تقتصــر علــى القطُــر المصــري بــل شــملت علــى الأقــل 
كل وادي النيــل.  وكان التيــار العثمانــي الــذي مثلّــه »الحــزب الوطنــي« برئاســة مصطفــى كامــل هــو التوجــه المســيطر علــى 
الســاحة آنــذاك، بينمــا كان »حــزب الأمــة«  المتأثــر بالنمــوذج القومــي -الليبرالــي الســائد فــي أوروبــا يمثــل الأقليــة.  ويمكــن 
اعتبــار التيــار المتمثــل فــي »مجلــة المنــار« بزعامــة رشــيد رضــا –وهــو تيــار إســامي إصلاحــي - تيــارا ثالثــا يســعى إلــى 

وحــدة الــدول العربيــة والإســامية. وقــد تميّــز هــذا التوجّــه بإدخــال فكــرة القوميــة العربيــة بصيغــة إســامية.

ــدة  ــة التوجّهــات المؤي ــة العثمانيــة، اختفــت مــن الســاحة السياســية المصري ــة الأولــى وتفكيــك الدول مــع انتهــاء الحــرب العالمي
للدولــة العثمانيــة وبــرز حــزب الوفــد الــذي ناضــل لتحريــر مصــر والســودان ولبنــاء دولــة حديثــة بنفحــة ليبراليــة.  ومــن جهــة 
ــار  ــه رشــيد رضــا وأتباعــه. وكان هــدف هــذا التي ــذي كان يمثل ــار ال ــداد للتي ــة الإخــوان المســلمين كامت ــرزت حرك أخــرى، ب
اســتقلال مصــر وبنــاء خلافــة إســامية  تشــمل كل الــدول العربيــة والإســامية. وقــد تميّــزت هــذه الحركــة  بعدائهــا  لمشــروع 
القوميــة العربيــة الــذي اعتبرتــه متناقضــاً مــع الديــن الإســامي. وظهــرت، بالإضافــة إلــى ذلــك، »الرابطــة الشــرقية« التــي كانت 
ــع الإســامي  ــات ذات الطاب ــا ظهــرت بعــض الجمعي ــي مــن دون غــاف إســامي أو قومــي، كم منفتحــة إزاء المشــرق العرب
التــي اكتفــت بالدعــوة إلــى التضامــن بيــن المســلمين.  وقــد طالبــت تلــك المنظمــات، وهــي »جمعيــة الشــبان المســلمين«، بالوحــدة 

العربيــة ســنة 1933م.
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خــال النصــف الثانــي لثلاثينيــات  القــرن الســابق بإمكاننــا التحــدث عــن مرحلــة ثالثــة بــرز فيهــا بشــكل تدريجــي تيــار عروبــي 
ــاة« تحــوّلا مــن  ــة »مصــر الفت ــت جمعي ــي«. عرف ــة الاتحــاد والترق ــاة« و«جمعي ــل »مصــر الفت ــدته تنظيمــات مث مســتقلّ جسّ
منظمــة تســعى إلــى وحــدة بــاد وادي النيــل إلــى منظمــة تدعــو إلــى قوميــة مرتكــزة علــى الإســام، وتعتبــر مصــر زعيمــة الكتلــة 
العربيــة.  وقــد غيـّـرت فــي هــذه المرحلــة اســمها إلــى »الحــزب الوطنــي الإســامي«.  ويقــول الدكتــور البشــري فــي هــذا الصــدد 
»أن هــذا الحــزب عــرف باتجــاه عربــي واضــح منــذ تكوينــه وأنــه لــم يلحــظ فــي تاريخــه قــط أنــه وضــع الوطنيــة المصريــة فــي 
تعــارض وامتنــاع مــع القوميــة العربيــة«. كمــا يشــير البشــري أن هــذا الحــزب عــرف الكثيــر مــن اضطــراب المفاهيــم السياســية 

بيــن الوطنيــة المصريــة والقوميــة العربيــة، وبيــن الجماعــة الإســامية.

ــل  ــة  قب ــق الوحــدة العربي ــة مصــر«، أحمــد حســين، عــن  ضــرورة تحقي ــن مؤســس منظمــة »عروب ــة نفســها أعل ــي المرحل ف
الوحــدة الإســامية فــي رســالة موجهــة إلــى »جمعيــة الشــبان المســلمين«،  وحــدد مرتكــزات القوميــة العربيــة بـ«وحــدة اللغــة، 
ووحــدة الديــن ووحــدة الثقافــة ووحــدة الإيمــان«.  وفــي ســنة 1942م تأسســت منظمــة تحــت قيــادة فــؤاد أباظــة اســمها »الاتحــاد 
العربــي«.  وقــد امتــازت هــذه المنظمــة بخطهــا القومــي العربــي المحــض، ودعــت لتكويــن رابطــة تضــم ســورية ومصــر ولبنــان 
وفلســطين والأردن والعــراق واليمــن والســعودية وليبيــا والجزائــر والمغــرب.  واعتبــرت هــذه الجمعيــة اللغــة العربيــة أســاس 
القوميــة العربيــة بــدلا مــن الديــن.  فكانــت هــذه الجمعيــة، أول منطمــة سياســية فــي مصــر تطــرح الانتمــاء القومــي كمشــروع 
ــه فــي بغــداد وبيــروت  سياســي خــارج الإطــار الدينــي أو الطائفــي.  وتوسّــع نشــاط »الاتحــاد العربــي« عبــر إنشــاء فــروع ل
وعمــان وبــاد المهجــر، كمــا دعــم الحــركات الوطنيــة فــي لبنــان وســورية، وأرســل الأمــوال والســاح لمســاعدة الفلســطينيين 

فــي مقاومتهــم للغــزو الصهيونــي.

إلــى جانــب منظمــة »عروبــة مصــر« و منظمــة »الاتحــاد العربــي« ظهــرت خــال هــذه الفتــرة جمعيــات قوميــة عربيــة عديــدة  
ــدة  ــة الوح ــام«، و«جماع ــي الع ــعبي العرب ــر الش ــى »المؤتم ــك إل ــد ذل ــول بع ــذي تح ــي«، ال ــي العالم ــر العرب ــا: »المؤتم منه

العربيــة« التــي تزعّمهــا أســعد داغــر.

ولا تقــل أهميــة الــدور الــذي لعبتــه الشــخصيات الفكريــة والسياســية  ذات التوجــه العروبــي عــن دور المنظمــات السياســية  فــي  
بــثّ الــروح القوميــة العربيــة فــي الســاحة السياســية المصريــة قبــل ثــورة 23 يوليــو.  وكان مــن بيــن تلــك الشــخصيات التــي 
أثـّـرت علــى عمليــة بــروز الخطــاب القومــي كل مــن: عزيــز علــي المصــري، ومكــرم عبيد، وســاطع الحصــري، وعبــد الرحمان 
عــزام.  وينبغــي التوقــف هنــا عنــد الــدور الــذي لعبــه ســاطع الحصــري فــي مصــر، كونــه ســاهم فــي بلــورة الطــرح الفكــري 
للقوميــة العربيــة بشــكل علمــي وعقلانــي، وبالإضافــة إلــى ذلــك، فقــد ســاهم الحصــري أيضــا فــي مناقشــة وتفنيــد الأطروحــات 
القوميــة المصريــة والفرعونيــة.  كمــا ســاهم فــي تعريــف المثقفيــن المصرييــن بشــكل نقــدي علــى النظريــات القوميــة الأوروبيــة.  
وقــد كانــت كتاباتــه تلاقــي إقبــالا كبيــرا فــي مصــر وســائر الأقطــار العربيــة.  أمــا علــى المســتوى السياســي، فــكان عبــد الرحمــان 
عــزام هــو أول رجــل سياســي مصــري حــاول أن يدفــع سياســة مصــر نحــو التفاعــل والالتــزام بالقضايــا العربيــة. ولمــا انتخُــب 
ــدول العربيــة، حــاول ترجمــة حاجــة مصــر الاقتصاديــة والإســتراتيجية إلــى رافعــة  ــا عامــا لجامعــة ال فــي ســنة 1945م أمين

لتحقيــق الوحــدة العربيــة.

يتضــح مــن كل مــا ســبق أنّ عبــد الناصــر أمضــى  ســنوات مهمــة فــي تكوينــه السياســي خــال  المرحلــة التــي بــدأ فيهــا الطــرح 
القومــي العربــي يطفــو علــى ســطح الســاحة السياســية المصريــة، خاصــة خــال مرحلــة مــا بعــد 1930م. فخلفيــة المعلومــات 
ــى الخطــاب الناصــري،  ــة التــي هيمنــت عل ــة العربي ــة لقــراءة المفاهــم القومي ــمّ الإشــارة إليهــا أعــاه ســتكون ضروري ــي ت الت

وبالأخــص مفهــوم الوحــدة العربيــة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مراجع:

 -الدكتورة مارلين ناصر، التصور القومي في فكر جمال عبد الناصر، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 1984م
 -الدكتورة بثينة عبد الرحمن التكريتي، عبد الناصر: نشأة وتطور الفكر الناصري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 2000م



  العدد رقم ) 20( صدر في   1   كانون  الثاني  عام 2016 للميلاد 

9

 عروق الوحدة العربية لا تزال تنبض، وستظل 
– الجزء الأول: عناصر الوحدة في الواقع العربي المعاصر

 السيد شبل

ليســت القضيــة شــجون وحنيــن إلــى 
ــن  ــه ع ــث في ــب كان الحدي ــاضٍ قري م
كل  علــى  يطغــى  العربيــة  الوحــدة 
ــة  ــارج حلب ــه خ ــواه ويطرح ــث س حدي
ــذا إذن،  ــة هك ــت القضي ــراع، ليس الص
ــي هــذا  وكل مــن يرغــب فــي خنقهــا ف
أن  دون  عليهــا  يتآمــر  فإنــه  الحيــز 
العربيــة  الوحــدة  لأن  ذلــك  يــدري، 
معنــى حاضــر لا يغيــب، يعيشــه العرب 
يوميـًـا بشــرط أن يجمعهــم محيــط واحــد 
بأشــقائهم، ســواء أكان عبــر وســائل 
ســفرهم  عنــد  أو  الحديثــة  الاتصــال 
وانتقالهــم مــن قطــر عربــي إلــى آخــر، 
ــن  ــط بي ــم أن الرواب ــون ك ــا يدرك حينه
ــم  أبنــاء هــذا الوطــن العربــي جذريــة ل
تصطنعهــا الشــعارات، ولــم يحجبهــا 
كونيــة،  حقيقــة  إذن  تلــك  غيابهــا. 
كطلــوع الشــمس مــن المشــرق وتتابــع 

الليــل والنهــار. 

لعلهــا اللغــة المشــتركة أول مــا يلمســه المــرء كرابــط بيــن أبنــاء هــذا الوطــن، ســواء عنــد انتقالــه بيــن أرجائــه أو ربمــا ســفره 
خارجــه، حينهــا )عنــد الســفر للخــارج( يكــون البحــث عــن العربــي هــو أول مطلــب للفــرد )بحــث الشــقيق عــن الشــقيق(، للتعــرّف 
بــه، ومــن خلالــه علــى هــذا العالــم الجديــد، وحــده ابــن جلدتــه مــن يتكلــم لغتــه، وهــو دون غيــره الأميــنُ عليــه فــي بــاد الغربــة. 

ــي،  ــدّ العرب ــة الم ــات أزمن ــم تأســره أناشــيد الوحــدة وخطاب ــا أنّ مــن ل ــا لوطــأة الشــعارات، إن قلن ليســت مبالغــةً، ولا خضوعً
حتمًــا، سيكتشــف معانيهــا بنفســه اكتشــافاً لا حاجــة معــه إلــى كثيــرِ تنظيــر، وحسْــبنا حينهــا أن نعرّفــه بــأن مــا يشــعر بــه فــي 
غربتــه عنــد اصطيــاده للعربــي فيهــا، ليــس إلا ترجمــة عمليــة لشــعور فطــري واقعــي بالانتمــاء إلــى وطــن واحــد يمتــد مــن جبــال 
زاجــروس شــرقا حتــى الأطلســي غربًــا، ومــن جبــال طــوروس والبحــر المتوســط  شــمالً حتــى الصحــراء الكبــرى والمحيــط 

الهنــدي جنوبًــا، تلــك إذن المعادلــة ولا شــيء أكثــر!.

ــد تعرّضــه لحــكاوي  ــه أو عن ــة، يســتنبطها العربــي خــال مســيرة حيات ــاك أيضًــا عوامــل شــتى ومركب ليــس هــذا فحســب، هن
التاريــخ، يثبـُـت بهــا لديــه أن أســس الوحــدة ليســت افتعــالً مــن واضعيهــا، وإنمــا هــي رصــدٌ أميــنٌ للواقــع، لا أكثــر ولا أقــل. أول 
مــا يدركــه العربــي ببســاطة، بعــد وحــدة اللغــة التــي أشــرنا إليهــا، هــو تقــارب ســحن، وملامــح، وألــوان، وأطــوال أبنــاء الوطــن 
ــة والعوامــل  ــر الطبيعــة والتغذي ــتحدث مــن عــدم، وأن تأثي ــى ولا تسُ ــات الجســدية لا تفن ــأن الموروث ــه ب ــي، ومــع معرفت العرب
النفســية فيهــا يظــلّ محــدودًا لا جذريـًـا، يؤثــر ربمــا علــى درجــة ســمرة البشــرة أو امتــاء الجســد أواســتقامة العــود، يتأكــد لديــه 
حتــى قبــل أن يتحــدث علمــاء الأنثربولوجيــا فــي مشــارق الأرض ومغاربهــا، أن هــذا الحــوض العربــي ينتمــي أبنــاؤه إلــى عائلــة 
جنســية واحــدة، وأن جذورهــم تعــود إلــى أصــل ومنبــع واحــد قريــب، تطــوروا وتفرعــوا منــه، وبــه شــكلوا الأســاس القاعــدي 
للأقطــار العربيــة مــن المحيــط إلــى الخليــج، فــا تــدري مَــنْ ســاكن النيــل ومــن ســاكن الفــرات، ومــن ســاكن جنــوب الجزيــرة 
العربيــة ومــن ســاكن جنــوب البحــر المتوســط.. يــدرك هــذا المركــب العميــق، دون أن يســقط فــي أوحــال العنصريــة، وذلــك 
ــه حركــة  ــي وضــع مركــزي، تمــر ب ــا أن يكــون ف ــه الجغرافي ــد حكمــت علي ــه ق ــذي ينتمــي إلي ــا: أن الوطــن ال لســببين، أولهم
ــه كان  ــي ســوى أن ــك لا يعن ــخ، وذل ــذ فجــر التاري ــات من ــدول والإمبراطوري ــام ال ــاه قي ــه وغن ــة، ويشــهد لثرائ التجــارة العالمي
معرّضــاً طــوال تاريخــه لمؤثــرات جنســية شــتى ســواء مــن أفريقيــا الســمراء، أو مشــارق آســيا الصفــراء، أو أوروبــا البيضــاء، 
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ــب تاريخــه  ــم يعــرف غال ــرة ل ــى تخومــه، وبمــا أن المجتمــع العربــي خاصــة فــي الأقطــار الكبي ــراك عل أو مــن الفــرس والأت
وبشــكل مؤثــر الجــزر والأســافين البشــرية فقــد اختلطــت الدمــاء بالدمــاء وانصهــرت الأجســاد فــي الأجســاد وتوحّــد الجميــع فــي 
كيــان واحــد، وانتفــت مــع ذلــك أوهــام العنصريــة وتخاريــف نقــاوة الدمــاء. كمــا أن ســكان الوطــن العربــي، بحكــم أصــول تكويــن 
ــذا تجــد كثيــر مــن العــرب يميــل فــي الســحنة إلــى  ــا، ل ــا لغالــب مــن هــم قريبيــن جغرافيً الأجنــاس البشــرية، أقــارب أثنولوجيً
ســكان دول جنــوب أوروبــا مثــاً أو بعــض الهنــود؛ أمــا ثانيهمــا، فهــو العامــل الدينــي الإخبــاري الــذي علـّـم المــرء منــذ الصغــر 
ــى أب واحــد وأم  ــم وأحمرهــم وأســودهم يرجــع إل ــاء(، وأن أبيضه ــراب وم ــوا فعنصرهــم واحــد )ت أن البشــر شــرّقوا أم غرّب
واحــدة، وعليــه كانــت القوميــة العربيــة تبعًــا لهــذا الترتيــب هويــة ثقافيــة حضاريــة، مفارقــة علــى التمــام لخزعبــات العنصريــة. 
)لاحــظ هنــا أن الحديــث يــدور حــول الوعــي المبدئــي وحــول الســائد طــوال التاريــخ العربــي، وعليــه فالحديــث لا يســتبعد وجــود 

اســتثناءات، لكنهــا تؤكــد القاعــدة لا تنفيهــا(.
أمــا ثانــي مــا يدركــه العربــي مــن عوامــل الوحــدة عنــد بلوغــه مبلــغ التعلــم، فــي حــال كان محصنًــا مــن ترهــات المستشــرقين 
معــزولً عــن تلفيقاتهــم، فهــو يــدرك، بمــا يبصــره ويســتبصره، وحــدة الحــوض الحضــاري الممتــد بــا انقطــاع جغرافــي حــاد 
مــن شــرق الوطــن إلــى غربــه علــى مســاحة 14 مليــون كــم مربــع، حتــى أن كثيــر مــن المؤرخيــن يقللــون مــن مســألة اعتبــار 
البحــر الأحمــر حاجــراً مائيــاً معتبـَـراً بيــن أفريقيــا وآســيا، وعلــى كلٍ فســيناء كانــت حاضــرةً كحلقــة وصــل بريــة طــوال التاريــخ، 
كمــا أن اختــراع الســفن والإبحــار ليــس حديثـًـا بــل هــو قديــم قـِـدم حضــارة الإنســان الأولــى، وعليــه فقــد شــهد هــذا الحــوض، علــى 
مــرّ الزمــان، حلقــات متتابعــة مــن التفاعــل والهجــرة والانتقــال، ومــن المناســب هنــا الإشــارة إلــى التســاؤل الاســتنكاري المنطقــي 
الــذي طرحــه البروفيســور »علــي مزروعــي« حــول الســبب الــذي جعــل الجغرافييــن  يضمــون موروشــيوس التــي تبعــد ألــف 
ميــل عــن الســاحل الأفريقــي ومدغشــقر التــي تبعــد خمســمائة إلــى أفريقيــا، فــي حيــن اســتبعدوا عــدن التــي تقــع علــى مرمــى 
ــاك مــا ســاقه »جمــال حمــدان« فــي معــرض حديثــه عــن مصريــة ســيناء، حــول  حجــر مــن ســواحل الصومــال؟!، كذلــك هن
أن الشــام كلــه، إذا تتبعنــا المنطــق الــذي يريــد أن يفصــل ويقسّــم الأوطــان علــى أســاس القــارات، ليــس عصيًــا علــى أن يكــون 
مــن الناحيــة الفيزيوغرافيــة ضمــن أفريقيــا أكثــر مــن آســيا، حيــث أن جبــال طــوروس هــي النهايــة الطبيعيــة للأخــدود الأفريقــي 
العظيــم، بــل إن شــبه الجزيــرة العربيــة كلهــا فــي وضــع حــرج، بيــن ذراعــي البحــر الأحمــر والخليــج العربــي ثــم بحــر العــرب، 
يجعلهــا تســقط بيــن القارتيــن. وهــذا فقــط لهــواة التنظيــر الجغرافــي واختــاق العوائــق.. أمــا فــي الواقــع فــإن مصــر كانــت دائمًــا 

فــي آســيا بالتاريــخ، كمــا هــي فــي أفريقيــا بالجغرافيــا.
ــا أن هــذا الوطــن يتحــدث مــن البدايــة لغــة واحــدة )حتــى قبــل أن يعتمــد  ــا بيــن هــذه النقطــة وبيــن مــا ســبقها، علمن  وإذا قرّبن
ــا  ــات جميعه ــن اللغ ــاح مســاء أن المشــترك بي ــدون صب ــة يؤك ــاء اللغ ــا دام علم ــة، وم ــم( بلهجــات مختلف ــرآن الكري ــة الق عربي
ــاء هــذا الحــوض  ــا أبن ــي يتحدثه ــى أن تكــون اللغــات الت ــت وحــدة الأصــل، فالأول ــر ويثب ــا كثي ــي مشــارق الأرض ومغاربه ف
الحضــاري العربــي الموصــول بــا انقطــاع قريبــة جــدًا جــدًا، هكــذا يكــون الاســتنباط المنطقــي حتــى قبــل أن يؤكــد علمــاء اللغــة 
المعاصريــن تقــارب ألســنة ســاكني الوطــن العربــي قديمًــا، وأن لغاتهــم تنتمــي إلــى مجموعــة لغويــة واحــدة، وأن الاختلافــات لــم 
تــزد فــي يــوم مــن الأيــام عــن الاختلافــات العاديــة التــي نجدهــا حاليـًـا بيــن الأقطــار العربيــة خاصــة كلمــا اقتربنــا مــن المفــردات 
العاميــة. ومــن الجديــر هنــا لفــت الأنظــار إلــى مــا طرحــه »جمــال حمــدان«، فــي ســياق حديثــه عــن أنثربولوجيــة التعريــب، 
وهــو أن المشــترك بيــن العربيــة التــي دخلــت مصــر فــي القــرن الســابع الميــادي وبيــن اللغــة المصريــة القديمــة يبلــغ 10 آلاف 
كلمــة، ممــا ســهلّ التقريــب بيــن العنصريــن )أبنــاء ذات العائلــة(، وشــجع الامتــزاج الكامــل بينهمــا بحيــث تحــوّل التعريــب إلــى 
بوتقــة للشــعبين، ناهيــك عــن العلاقــة العضويــة بيــن اللغــة القبطيــة القديمــة واللغــة العربيــة، وهــي علاقــة لا تقــل تجــذراً عــن 

علاقــة اللغــة الأكاديــة باللغــة العربيــة.

أمــا ثالــث مــا يكتشــفه العربــي، فــي رحلتــه الذاتيــة لاكتشــاف عوامــل الوحــدة، هــو المصيــر المشــترك، وأن الوحــدة بيــن مصــر 
وســورية، التــي حصــرت الكيــان الصهيونــي بيــن فكــي الكماشــة وأزعجــت الدنيــا كلهــا فــي أواخــر الخمســينيات لــم تكــن وليــدة 
إخــاص وعروبــة وزعامــة جمــال عبــد الناصــر فحســب، وإنمــا كانــت اســتجابةً فــي الحاضــر لنــداءِ وإلحــاحِ التاريــخ، بــل كانــت 
حلقــةً فــي سلســلة ممتــدة، منــذ القــرن الخامــس عشــر قبــل الميــاد وربمــا أبعــد مــن ذلــك، حيــن اكتشــف حــكام مصــر القديمــة 
مــن الأســرتين الثامنــة عشــر والتاســعة عشــر أنْ لا أمــان لهــم إلا بتمددهــم بمحــاذاة ســاحل المتوســط، كإمبراطوريــة دفاعيــة، 
تتصــدى لغــارات جماعــات الحيثييــن الهندوأوروبييــن ســكان الأناضــول، حينهــا أدركــوا كــم أن جبــال طــوروس لا يمكــن لهــا إلا 
أن تكــون الخــط الدفاعــي الأول عــن مصــر، وأن فلســطين لا يمكــن لهــا أن تبقــى خــارج الدائــرة السياســية المصريــة )لاحــظ أن: 
فلســطين بقيــت لثلاثــة قــرون أو أكثــر تحــت الســيادة المصريــة، ولــم تبتعــد عنهــا إلا مــع ضعــف الأســر الفرعونيــة وهجمــات 
شــعوب البحــر مــن جــزر المتوســط واليونــان والبلقــان ورومــا فــي نهايــات القــرن الحــادي عشــر قبــل الميــاد(. أي أن إدراكهــم 
لمفهــوم الأمــن القومــي، هــو ذاتــه مــا يدركــه ويلخّصــه المصــري المعاصــر، حيــن يســمي الجيــش العربــي الســوري بالجيــش 

الأول، ويؤمــن بــأن البــاديء بســورية، حتمًــا، ســيثنيّ بمصــر.



  العدد رقم ) 20( صدر في   1   كانون  الثاني  عام 2016 للميلاد 

11

ولنضُِــف فــي ذات الســياق كمثاليــن، لا أكثــر، الأول: نجاحــات الملــك العســكري المصــري الفــذ »تحتمــس الثالــث« فــي القــرن 
الخامــس عشــر قبــل الميــاد، فــي توحيــد جناحــي الأمــة العربيــة مصــر وســورية، كوحــدة إنســانية تمــزج مــا هــو حضــاري بمــا 
هــو عســكري، وتؤكــد أن الوحــدة حمايــة للبلديــن ضــد الأعــداء الشــماليين، ممــا يعنــى خلــو هــذا النمــط الوحــدوي مــن عناصــر 
ــث« تشــجيعه  ــر »تحتمــس الثال ــي التوســعات الاســتعمارية. حيــث كان مــن ضمــن حســن تدبي ــة ف ــة أو الرغب ــة الذكوري الهيمن
أبنــاء الزعامــات الشــامية والمرشــحين لوارثــة الملــك علــى القــدوم إلــى مصــر ليتشــبعّوا مــن حضارتهــا ويتزوجــوا منهــا فتمتــزج 
الدمــاء بالدمــاء، وتتحقــق الوحــدة القابلــة للاســتمرار. والثانــي: تجربــة محمــد علــي بانــي نهضــة مصــر الحديثــة ونجلــه إبراهيــم 
باشــا، الــذي حقــق شــكلً مــن أشــكال الوحــدة العربيــة الاندماجيــة، ونجــح فــي لــمّ شــمل الأمــة، بغــض النظــر عــن نوايــاه حينهــا، 
وقــد كان لــه أن يغيــر وجــه التاريــخ ويعيــد عقــارب الســاعة لتســير فــي الاتجــاه الصحيــح، لــولا تكتــل الــدول الغربيــة ضــده، 
وإعانتهــم للإمبراطوريــة العثمانيــة عليــه، وشــنّ الحمــات العســكرية علــى الأراضــي الواقعــة تحــت ســلطته فــي مصــر والشــام 
والجنــوب العربــي، إلــى أن انتهــى الحــال بتوقيــع معاهــدة لنــدن 1840 ميلاديــة، والتــي أردات حصــار مصــر داخــل حدودهــا، 
وبالتالــي القضــاء علــى أيــة فرصــة للتوحــد العربــي، ثــم تلــى المعاهــدة بدايــة التدبيــر لغــرس كيــان اســتيطاني عنصــري )الكيــان 
ــل أي مســيرة مصريــة فــي المســتقبل تســعى فــي هــذا الاتجــاه،  الصهيونــي( يفصــل شــرق الوطــن العربــي عــن غربــه، ويعطّ
وكان بطــل هــذه القصــة هنــري بالمرســتون وزيــر الخارجيــة الإنجليــزي، وبالمناســبة، فـ«بالمرســتون« فــوق مــا ســبق يعتبــر 
مــن أوائــل مــن تبنـّـوا مشــاريع إشــاعة الفوضــى الداخليــة فــي الــدول المعاديــة لسياســة بــاده، كمحاولــة لإضعافهــا مــن داخلهــا، 
فــكان هــو )كوندليــزا رايــس وبيتــر آكرمــان وجــورج ســورس( القــرن التاســع عشــر، أو كانــوا هــم بالمرســتون القــرن الحــادي 

والعشــرين!.

أمــا رابــع وخامــس وســادس مــا يمكــن أن يكتشــفه العربــي خــال رحلتــه الحياتيــة، وتؤكــد لديــه إحساســه الغريــزي بالانتمــاء إلــى 
هــذا الوطــن العربــي الكبيــر، مــن دون اســتفاضة واســعة فــي الشــرح والتفصيــل، فهــي وحــدة الثقافــة ووحــدة التاريــخ ووحــدة 
ــة  ــان، فالفرنج ــق، فالروم ــرس، فالإغري ــر، فالف ــعوب البح ــن، فش ــيين، فالحيثيي ــن الاستبس ــة م ــور، بداي ــب العص ــدو، أغل الع
)الصليبييــن(، فالمغــول، فالعثمانييــن وحتــى الاســتعمار الغربــي والكيــان الصهيونــي فــي العصــر الحديــث، وهــذه قضيــة شــديدة 
الأهميــة  تلعــب دورًا بالــغَ الحساســية فــي مســألة ربــط المصيــر وتوحيــد الأطــراف مــع القلــب، لكنهــا إن عولجــت مــن زاويــة 
ضيقــة فقــد تفضــي بالفكــر العروبــي إلــى التخنــدق خلــف أســوار الصــراع الحضــاري ونظرياتــه الخبيثــة، فهــذا ضــال خطيــر 
فــي المنهــج لأن مختلــف الشــعوب التــي غــزت الوطــن العربــي جــرى معهــا عمليــة تلاقــح حضــاري وامتــزاج واســتيعاب، ولــو 
حتــى فــي أوقــات أخــرى غيــر أوقــات الغــزو والمقاومــة، بــل جــرى مــع بعضهــا تحالــف ضــد عــدو مشــترك )كمــا يجــري الآن 
عنــد التحالــف مــع إيــران وروســيا وأمريــكا الجنوبيــة وكوريــا الشــمالية ضــد الطــرف الصهيــو- أمريكــي(، ونحــن عنــد ذكــر 
مســألة تعــرّض ســاكني هــذا الحــوض الحضــاري الواحــد لــذات الأخطــار مــن ذوات الأطــراف منــذ القــدم، إنمــا نســوقها كعامــل 
مضــاف مــن عوامــل الوحــدة، لا كعامــل يفضــي إلــى الانعــزال والتقوقــع وادعــاء المظلوميــة والحــذر مــن الآخــر بالمطلــق ودون 
عقلانيــة، كمــا أنــه فــي حــال تضييــق العدســة ســنجد أن عصــورًا مختلفــة قــد شــهدت صراعــات أثّــرت بالســلب علــى مســيرة 

النهضــة بيــن الأشــقاء ســواء داخــل الوطــن العربــي ككل، أو داخــل كل قطــر عربــي علــى حــدة. 

إذن فنحــن فــي حاجــة إلــى اســتحضار مكثــف لمعانــي الأخــوة الإنســانية عنــد طــرح القضايــا القوميــة حتــى لا ننزلــق إلــى أفخــاخ 
التعصــب الشــوفيني الأحمــق، كمــا أننــا بحاجــة إلــى قوميــة جذريــة ثقافيــة وحضاريــة )لا عرقيــة( عنــد التعــرض للأطروحــات 

الإنســانية حتــى لا نــذوب.. وهــذا مــا تلخصــه الآيــة الكريمــة: »إنــا جعلناكــم شــعوباً وقبائــل لتعارفــوا«.

يمكــن هنــا، ولــو حتــى بتجــوّز، أن نســوق، ضمــن عوامــل وحــدة الســمات الثقافيــة، وحــدة المــزاج النفســي، تلــك التــي تتجلــى 
حتــى فــي نــوع الفــن الــذي نفضلــه، وطريقــة تشــجيع فريــق كــرة القــدم الــذي ننحــاز إليــه، وتفاصيــل الحيــاة اليوميــة مــن مــأكل 
ومشــرب وملبــس.. طبعًــا مــع الاعتبــار والتفهــم لــكل الفــروق بيــن الأقطــار، والخصائــص المزاجيــة لســاكني كل واحــد منهــا، 
لكننــا فقــط نراهــا كمــا نــرى الفــروق داخــل القطــر الواحــد بيــن شــماله وجنوبــه، أو بيــن فلاحيــه ورعاتــه، أو بيــن ســكان ســاحله 

البحــري وســكان أوديتــه... وإلــخ.
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أخيــراً، وليــس آخــرًا، يأتــي الديــن كأحــد أهــم العوامــل المكونــة للحضــارة، باعتبــاره أهــم مكونــات المــرء الذاتيــة، ونعنــي هنــا 
الشــق الروحانــي المطلــق، لا الجانــب التنظيــري الضيــق. ومــن هنــا نــرى الديــن مــن مســتوى ذاتــي ينقــل المــرء مــن البهيميــة 
والســير خلــف الغرائــز إلــى الآدميــة والحريــة الحقيقيــة، ويتخطــى فــي هــذا حاجــز اللفــظ إلــى المعنــى، وحجــاب الصــورة إلــى 
الجوهــر، وعليــه فكلمــا اكتمــل المــرء معنويًــا )روحانيًــا( كلمــا صــار أكثــر وعيًــا بمفــردات الحيــاة حولــه، وليــس التوحــد مــع 
أبنــاء وطنــه إلا واحــد منهــا، بــل وتعطيــه تلــك الدفعــة المعنويــة القــدرة علــى تأطيرهــا فــي الســياق الســليم، بــل وتســمح لــه فــي 
أوقــات الخطــر بالارتــكان إلــى جــدار صلــب هــو ليــس إلا الفطــرة الإنســانية الســوية التــي تــدور العبــادات فــي حقيقتهــا حــول 
ــخ،  ــا.. وإل ــا وغروره ــس وأطماعه ــك الحواجــز ســوى النف ــرء، وليســت تل ــن الم ــا وبي ــة بينه ــز المتوهم ــة الحواج ــرة إزال فك
الخلاصــة  فــي كلمــة واحــدة، هــي »الإيمــان«، الــذي يصــل العبــد بخالقــه، ويوحّــده مــع مــا حولــه، ويجعلــه بــاذلً لنفســه ومالــه 
ووقتــه مــن أجــل قيمــة أســمى ومعنــى أهــم.  وهــذا عندنــا هــو الاعتبــار الأول لــدور الديــن فــي مســتواه الروحــي الأولــي الخــام 
والخامــة، والــذي ينحــدر عنــه ويتشــكل منــه ســائر المســتويات الأخــرى، والتــي منهــا ننتقــل إلــى الديــن الإســامي الــذي يديــن بــه 
أغلــب المواطنيــن العــرب والــذي يلعــب دور المــادة الصمغيــة التــي تقــرّب وتؤلــف وتمــزج بينهــم )طبعًــا إذا تــم اســتبعاد دعــاوى 
الطائفيــة وتــم وأدهــا فــي مهدهــا(، والــذي كان انتشــاره )أي الإســام( بلســان عربــي مبيــن مؤذنـًـا بانفتــاح المنطقــة العربيــة علــى 
ــا منــذ القــرون الأولــى  بعضهــا وانصهارهــا فــي بوتقــة واحــدة، وكذلــك إلــى دور المســيحية العربيــة التــي أخــذت طابعًــا وطنيً
فــي العــراق والشــام ومصــر وضَعَهــا فــي خصومــة مــع الكنيســة البيزنطيــة الممثلــة للمســتعمر الرومــي، وهــي خصومــة جســدت 
مشــروعية المقاومــة القوميــة للاســتعمار، أي أنــه، بحســب مــا يختصــر »إبراهيــم علــوش« الأمــر ويبلــوره، كان صراعًــا مقنعًــا 
بيــن قوميــة عربيــة مضطهـَـدة، وقوميــة روميــة مضطهِــدة.. وقــد مهــد ذلــك الصــراع، بشــكلية القومــي والدينــي، لمجــيء الإســام 

بشــكل طبيعــي إلــى بــاد الشــام ومصــر بــا قتــال، لا بــل حتــى بتأييــد الجماهيــر العربيــة لــه وانتقالهــا إلــى صفوفــه.

أمــا عــن وضــع الديــن كلاحــم للأمــة قبــل الميــاد، فلنشِــر إلــى أن النبــي إبراهيــم عليــه الســام قــد جــاء مــن العــراق حامــاً 
دعوتــه، وعبــر إلــى أرض كنعــان العربيــة )فلســطين حاليـًـا(، والتقــى ملوكهــا، ثــم انتقــل إلــى مصــر وتــزوج منهــا الســيدة هاجــر 
أم ولــده إســماعيل عليــه الســام جــدّ عــرب الجزيــرة الــذي جــاء مــن أصلابهــم النبــي محمــد صلــى الله عليــه وآلــه وســلم.. فــكان 
ــى الشــام مــن  ــم إل ــع قواعــد البيــت الحــرام ث ــة ورف ــرة العربي ــى الجزي ــى مصــر إل ــى الشــام إل ــم )مــن العــراق إل ــي إبراهي النب
جديــد...( كمــن يلحــم المنطقــة بعضهــا ببعــض ويؤســس للجســور الرابطــة بينهــا منــذ أكثــر مــن 4 آلاف ســنة، ومنــه ننتقــل إلــى 
النبــي يوســف الــذي دخــل إلــى مصــر فــي القــرن الثامــن عشــر أو الســابع عشــر قبــل الميــاد، وكانــت قصتــه مــع تعبيــر الأحــام 
ثــم الوصــول إلــى خزائــن الأرض فيهــا، ثــم موســى عليــه الســام الــذي ولــد فــي مصــر ثــم خــرج منهــا ليلتقــي النبــي شــعيب فــي 
الجزيــرة العربيــة، ثــم يعــود ليتصــدى لطغيــان فرعــون مصــر ويخــرج بقومــه إلــى ســيناء. لاحــظ كــمّ التفاعــات الحاصلــة فــي 

المنطقــة، والثابتــة دينيًــا منــذ أربعــة أو خمســة آلاف ســنة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصادر:

 - شخصية مصر الجزء الثاني.. جمال حمدان
 - من فكرنا القومي الجذري.. إبراهيم علوش

 - عروبة السودان ثقافياً.. الخضر هارون
 - مصادر متنوعة عبر الإنترنت
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كتاب المشروع القومي من الدفاع إلى الهجوم لناجي علوش، عرض سريع 

جميل ناجي

ــوش  ــة المناضــل ناجــي عل ــم رؤي ــال تقدي ــي هــذا المق ــودّ ف ن
لقضيــة الوحــدة ضمــن رؤيتــه العامــة للمشــروع القومــي مــن 
خــال قــراءة فــي كتابــه »المشــروع القومــي مــن الدفــاع إلــى 
الهجــوم« )الــدار العربيــة للكتــاب، 1991، والكتــاب متوفــر 

الكترونيــاً علــى موقــع ناجــي علــوش علــى الإنترنــت(.  

لا شــك أن المشــروع القومــي تعــرض لانتكاســة قاســية مــع 
ــذا  ــود ه ــع أن يع ــذا لا يمن ــنّ ه ــم، لك وصــول الســادات للحك
المشــروع للوقــوف علــى قدميــه مجــددا. يلخّــص ناجــي 
علــوش فــي هــذا الســياق حاجــة المشــروع القومــي للبرامــج 
السياســية التــي تحــدد الأهــداف، وتخلــق رؤيــة واضحــة حول 
القضايــا الخلافيــة.  ويــرى أنّ وحــدة الأمــة تحتــاج لبرنامــج 
يتصــدى لتحقيــق أهــداف الوحــدة والتحريــر والنهضــة، يتمثل 
فــي برنامــج الثــورة القوميــة الديمقراطيــة الشــعبية.  ويضيــف 
حاجــة الأمــة إلــى توحيــد الأطــر السياســية والقيــادة وكل 
ــة الملتزمــة بالمشــروع القومــي  ــة والديمقراطي القــوى القومي

تحــت ســقف برنامــج سياســي واحــد. 

يــرى ناجــي علــوش أن تحقيــق الوحــدة وإحبــاط مخططــات 
التجزئــة يتطلــب بنــاء قــوة قوميــة وحدويــة مــن خــال تكثيــف 
ــة لا تســتطيع أن تنجــز  ــوى القطُري ــة، لأنّ الق ــة القومي التعبئ
مشــروعا قوميــا بــل هــي غالبــا مــا تمثــل النقيــض، مــن 
ــة الحــل  ــي مواجه ــب ف ــف والمذاه ــاء بالطوائ خــال الاحتم
القومــي الديمقراطــي الثــوري، ممــا أدى إلــى زيــادة الشــرخ 
فــي جســد الأمــة. وبالتالــي يبــدأ برنامــج الوحــدة مــن اعتبــار 
ــذي  ــي )ال ــا الطبيع ــى وضعه ــة إل ــة الوحــدة عــودة بالأم حال

يتجلــى فــي الكثيــر مــن المظاهــر، رغــم أنــف الحــدود والجمــارك(، والتعبيــر الأمثــل عــن مصلحتهــا، ويســتند إلــى وعــي أوســع 
ــإنّ وحــدة الأمــة تفــرض وحــدة برنامــج  ــي ف ــات ذات المصلحــة.  وبالتال جماهيرهــا وإلــى نضــال قواهــا الحيــة، وخاصــة الفئ
تحريرهــا، وترفــض الأطروحــات الداعيــة إلــى البرامــج القطريــة. ويلفــت ناجــي علــوش الانتبــاه إلــى أنّ الفكــر لا يســتطيع وحــده 
ــرة عــن إرادة  ــق الأطــر والمؤسســات المعب ــه، مــن خــال خل ــر الواســعة حول ــاف الجماهي ــر مجــرى الصــراع إلا بالتف أن يغي
الجماهيــر، بمعنــى تحــوّل الفكــر إلــى حركــة شــعبية واســعة فــا يبقــى معــزولا فــي رؤوس النخــب، أو محنطــا علــى رفــوف 

ــات. المكتب

نحــن مطالبَــون إذن بــأن نعمّــق الوعــي بالأمــة العربيــة، وأن نجعــل مــن هــذا الوعــي أساســا لوجــود دولــة عربيــة واحــدة، لأن 
الأمــة العربيــة تعبــر عــن وجودهــا بالدولــة الواحــدة.  فالتجزئــة تتناقــض مــع وجــود الأمــة لكنهــا لا تلغيهــا، لأنّ وجــود الأمــة 
ــت  ــد لعب ــة فق ــى التجزئ ــةً إل ــوش. وإضاف ــي عل ــول ناج ــا يق ــا تعرّضــه للخطــر كم ــه، لكنه ــة لا تلغي ــة طارئ ــي والتجزئ تاريخ
ــى الاتجــاه القومــي،  ــة واليســارية دور المشــوش عل ــة المحلي ــة، والاتجاهــات الوطني ــوق القومي ــة ف ــة الطائفي الاتجاهــات الديني
واســتخدمت فــي ذلــك كل الأســاليب والمســلكيات الملتفــة والدعــاوي الملفقــة. علــى أي حــال يعتبــر ناجــي علــوش بــأن المشــروع 

العربــي القومــي الحديــث قصّــر كثيــرا فــي طــرح المشــروع السياســي، وتحديــد طبيعتــه وأهدافــه وأبعــاده. 
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يقــول ناجــي علــوش أنّ تاريــخ الأمــة العربيــة يثبــت أن وجــود الأمــة أســبق مــن وجــود الدولــة، فوجــود أي أمــة هــو نتــاج عمليــة 
ــة واحــدة، وإن كانــت عوامــل وجــود الأمــة تدفــع  ــة واحــدة، ولا تشــترط دائمــا وجــود دول ــام دول ــدأ بقي ــة، لا تب تاريخيــة طويل
دومــا نحــو التوجّــه لقيــام الدولــة الواحــدة. ويعــزي مــرور الأمــة بمراحــل مــن التجزئــة إلــى عوامــل عديــدة أهمهــا الصــراع علــى 
ــه المحلييــن.  لكــن  ــى التدخــل الخارجــي وحلفائ ــة إل ــة، إضاف الســلطة السياســية، ومحــاولات الانفصــال عــن الســلطة المركزي
يبقــى وجــود الأمــة كعامــل تاريخــي قائــمٍ علــى وحــدة اللغــة والثقافــة عائقــاً أمــام الاحتــال الخارجــي والتجزئــة، ودافعــاً لقيــام 
الدولــة الواحــدة عندمــا تتوفــر القــوة القــادرة علــى تحقيقهــا.  ثــم إنّ عمليــة تكويــن الأمــم عمليــة تقدميــة دومــا باتجــاه التاريــخ، 
وبالتالــي فــإنّ نقــد السياســات أو المواقــف الرجعيــة لبعــض الحــركات القوميــة لا تدفــع المناضــل لاتخــاذ موقــف معــادٍ مــن وجــود 

الأمــم.  فالحركــة القوميــة قــد تكــون رجعيــة، ولكــنّ النضــال لوحــدة الأمــة تقدمــيٌ دائمــا.

لمــاذا لــم تتحقــق الوحــدة إذن؟ يعــزي ناجــي علــوش الســبب إلــى ثــاث عوامــل رئيســية تتمثــل أولا، فــي عجــز الحركــة القوميــة، 
ــم تمتلــك القــدرة النظريــة والعمليــة  ــل إرادة شــريحة أو طبقــة أو تحالــف طبقــات، ذات مصلحــة فــي الوحــدة، ول ــم تمثّ لأنهــا ل
لتحقيــق البرنامــج القومــي.  وهــي لذلــك لــم تســتطع أن تحقــق النهضــة السياســية الاجتماعيــة التــي أنجزتهــا أمــم كانــت محتلَــة 
ومتخلفــة كالهنــد والصيــن. إضافــة إلــى أنّ هــذا العجــز ســمح للاتجاهــات المختلفــة مــن اليســار غيــر القومــي إلــى اليميــن غيــر 
القومــي، إلــى القــوى الطائفيــة، أن تنطلــق فــي مواجهــة المشــروع القومــي تشــريحا وتجريحــا، وقــد ســاعد التيــارات اليســارية 
الطفوليــة والتقليديــة علــى تبريــر السياســات غيــر القوميــة.  أمــا التيــارات الســلفية التقليديــة منهــا والجديــدة، فقــد وجــدت الفرصــة 

ملائمــة لخــوض هجــوم حاســم ضــد القضيــة القوميــة كلهــا. 

ثانيــا، اســتعادت القــوى الرجعيــة، المعاديــة للوحــدة القوميــة ومشــروع التحديــث الجــذري، قدرتهــا علــى الهجــوم، نتيجــة فشــل 
المشــروع القومــي الثــوري والمحافــظ مــن جهــة، وارتبــاط هــذه القــوى بمخططــات الإمبرياليــة الأمريكيــة مــن جهــة أخــرى. لقــد 
وجهــت القــوى القوميــة المعاديــة للإقطــاع والكمبــرادور فــي أقطــار عربيــة رئيســية ضربــات للإقطــاع والرأســمال التجــاري 
ــز القــوى الرجعيــة علــى خــوض معركــة الدفــاع عــن مصالحهــا. وفــي الوقــت الــذي كانــت فيــه القــوى  والمصرفــي، ممــا حفّ
القوميــة والوطنيــة عامــة تدعــو إلــى العلمانيــة والتحديــث، فــإنّ القــوى الرجعيــة حرصــت علــى اســتخدام الايديولوجيــا الدينيــة، 

وتشــجيع بنــاء الأحــزاب والقــوى الدينيــة. 

ثالثــا، القــوى الإمبرياليــة، التــي ســاندت القــوى الرجعيــة فــي مواجهــة القــوى الثوريــة والديمقراطيــة، وواجهــت الوحــدة القوميــة 
ــوى  ــت الق ــد لعب ــارية.  وق ــة يس ــاريع قطُري ــة، أو بمش ــة للقومي ــة معادي ــة طبقي ــامية، أو أممي ــة إس ــوق قومي ــا ف ــاريع م بمش
الإمبرياليــة بموضــوع الوحــدة العربيــة للتغطيــة علــى مشــروع التجزئــة المتمثــل فــي ســايكس-بيكو وتبعاتــه.  ثــم صــار اللعــب 
بالمشــاريع الإســامية علــى رأس جــدول أعمــال البرنامــج الإمبريالــي.  وفــي إشــارة يتألــق ناجــي علــوش عندمــا يتنبــأ )قبــل 

عقديــن ونصــف( أن الإمبرياليــة الجديــدة ســتغطي مشــاريعها بغطــاء طائفــي يــذر قرونــه علــى كل صعيــد. 

وحــول بدايــات نشــوء المشــروع القومــي، يتطــرّق علــوش إلــى المســألة الشــرقية، وكيــف جــاء ضــرب محمــد علــي باشــا علــى 
خلفيــة أمريــن خطيريــن، فهنالــك أولاً نقــل مركــز الســلطة إلــى القاهــرة العربيــة، أو تحويــل القاهــرة إلــى مركــز إقليمــي رئيــس، 
ممــا يتضمــن عــودة الســلطة إلــى مركــز عربــي وعاصمــة عربيــة، وبالتالــي عــودة العــرب إلــى لعــب دور سياســي عســكري. 
وثانيــا، بنــاء دولــة حديثــة مصنعّــة، ممــا يعنــي تطويــر المواجهــة مــع القــوى الاســتعمارية. ولقــد أثبــت محمــد علــي ذلــك فــي 
حروبــه مــع الجيــوش العثمانيــة، وقــوات الوهابيــة، والثــورة اليونانيــة. لقــد حــدّت الســيطرة الأوروبيــة مــن حريــة محمــد علــي 
ــي  ــد عل ــزِم محم ــد هُ ــة، وق ــة العثماني ــر للدول ــر المباش ــر وغي ــا المباش ــي دعمه ــدة( ف ــق الوح ــي تحقي ــه ف ــي محاولات ــا )ف باش

دبلوماســيا ولــم يهُــزَم عســكريا، وإن سياســة المســألة الشــرقية مــا زالــت قائمــة إلــى وقتنــا هــذا. 

ــد  ــة، وتحدي ــة تجــارب النضــال الوحدوي ــى ضــرورة مراجع ــه حــول مســألة الوحــدة، إل ــي طروحات ــوش ف ــه ناجــي عل ويتوجّ
قوانيــن عملهــا مــن أجــل تطويــر النضــال القومــي ليكــون قــادرا علــى تحقيــق الأهــداف القوميــة، وإلــى ضــرورة دراســة الواقــع 
الراهــن وتحديــد معوّقــات الوحــدة فيــه، مــن أجــل امتــاك القــدرة علــى وضــع البرامــج اللازمــة لإعــادة بنــاء الحركــة القوميــة، 
وتطويــر النضــال القومــي علــى جميــع الصعــد. حاولنــا هنــا تقديــم بعــض الطروحــات العامــة حــول قضيــة الوحــدة والمســألة 
القوميــة للمناضــل ناجــي علــوش كمــا وردت فــي كتابــه المشــروع القومــي مــن الدفــاع إلــى الهجــوم، وســنحاول فــي أعــداد قائمــة 

تلخيــص بعــض الطروحــات الأخــرى المتعلقــة بالقضيــة القوميــة.
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الدولة العربية الواحدة

بشار شخاترة 

مهمــا قيــل فــي الحتميــة التاريخيــة مــن نظريــات بيــن أقطاب 
الشــيوعية والرأســمالية ومــا أفضــت إليــه مــن نتائــج، تبقــى 
حتميــة واقعيــة وراســخة أثبتتها التجربــة التاريخية الإنســانية 
وهــي النزعــة القوميــة للإنســان أيــا كانــت قوميتــه، وتتفــرع 
عــن تلــك النزعــة نتيجــةً طبيعيــةً وبنــاء فوقيــاً يتمثـّـل بالوحدة 
القوميــة، أو مــا يمكــن أن يعُــرّف بهيمنــة الأمــة علــى كامــل 

ترابهــا القومــي علــى امتــداد وجودهــا القومــي.

ــة واحــدة  ــي إطــار دول ــة ف ــرة الوحــدة القومي ــإن فك ــك ف لذل
ــد اســتطاعت الأمــم أن تنجــز هــذه  ــمة بشــرية عامــة، وق سِ
المهمــة التاريخيــة مــن حياتهــا فــي انطلاقهــا نحــو النهضــة 
الشــاملة، وهــذا كتــاب التاريــخ يــروي قصــص وحــدة الأمــم 
مــن خــال حــركات متنوعــة الخلفيــة الايديولوجيــة، ولكــن 
ــة  ــي بني ــور ف ــذا التط ــبق ه ــه س ــة - أن ــمة عام ــا س تجمعه
المجتمــع القومــي ليصبــح أمــة واحــدة ليصــل عبــر نضالــه 
إلــى الدولــة الواحــدة – وهــي ســمة النزعــة القوميــة المبنيــة 
علــى وعــي قومــي.  وقــد أدركــت جمــوع تلــك الأمــم ذاتهــا 
القوميــة ووجودهــا المنطقــي فــي ســياق الوجــود الإنســاني، 
وأنهــا كيــان اجتماعــي متميــز عــن غيــره مــن المجتمعــات 
الإنســانية الأخــرى لتعــي ذاتهــا كأمــة وصلــت بهــا حركتهــا 
التاريخيــة - وبغــض النظــر عــن المرجعيــة العقائديــة لهــا - 
إلــى وعــي ضــرورة شــدّ أزر البنيــان القومــي ضمــن دولــة 
واحــدة، وهــذا ركــنٌ مهــم فــي منظومــة الفكــر القومــي كفكــر 
يتسّــم بالشــمول الإنســاني بعيــدا عــن العقائــد الرأســمالية 
والشــيوعية.  ويمكــن القــول أيضــا أنّ النظريــة القوميــة 
بشــكل عــام، ودون تخصيــص، هــي نظريــة ذات طابــع 
متميــز، تمثــل الوحــدة القوميــة لأيــة أمــة أحــد أهــم بنودهــا.

شــغلت الوحــدة القوميــة، أو وحــدة الأمــة، حيــزا واســعا فــي التنظيــر لهــا فــي ســياقها العربــي. وبعيــدا عــن أي تعصّــب، يمكــن 
الادّعــاء أن النظريــة القوميــة، وأهــم عناصرهــا الوحــدة، باتــت فــي أحــد جوانبهــا عربيــة الملامــح بالنظــر إلــى الكتابــات القوميــة 
للمفكريــن العــرب فــي هــذا الخصــوص، وهــذا مؤشــر مــزدوج المدلــول؛ فمــن جانــب هــو مؤشــر علــى الأهميــة التــي تحتلهــا 
موضوعــة الوحــدة فــي الفكــرة القوميــة العربيــة، ومــن جانــب آخــر تؤشــر علــى حجــم المأســاة القوميــة بغيــاب دولــة الوحــدة 

العربيــة، وثقــل وطــأة التجزئــة علــى الواقــع العربــي.
 

يــكاد ينصــرف الذهــن دائمــاً، فــي موضــوع الوحــدة العربيــة، كنقيــض جــذري للتجزئــة القائمــة فــي حيــاة الأمــة القوميــة، إلــى 
المشــروع القومــي العربــي كمشــروع شــامل ونهضــوي وثــوري بالضــرورة، ويصبــح شــعار الوحــدة العربيــة فيــه كنايــة عــن 
المشــروع برمتــه، ممــا يعكــس، فيمــا يعكســه، الغيــاب الواضــح للوحــدة والحضــور الواضــح للحلــم بالوحــدة، ولتجليــة العلاقــة 
وعمــق الترابــط بيــن الوحــدة كعنصــر فــي المشــروع القومــي وبيــن عناصــر المشــروع الأخــرى كالتحــرر والنهضــة، وتحريــر 
الأجــزاء المغتصبــة، والاشــتراكية لتحقيــق الكفايــة بالعــدل، حيــث أن اندمــاج الفــرع بالأصــل، والجــزء بالــكل إنمــا هــي الســمة 
المميــزة للمشــروع القومــي العربــي الــذي تبــرر عناصــره بعضهــا وجــودا وعدمــا صعــودا وهبوطــا، ومــا هــذه الحظــوة لفكــرة 

الوحــدة وتقدمهــا فــي الوعــي القومــي الجمعــي إلا لمــا لهــا مــن أثــر حاســم فــي النهــوض بباقــي عناصــر المشــروع.
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ــد ترتيــب  ــي، ويعي ــزان الكون ــر المي ــة بمــا يغي ــع الأمــة العربي ــب واق ــا، يقل ــا ثوري ــة باعتبارهــا عمــا نضالي إنّ الوحــدة العربي
شــكل العلاقــات الدوليــة، لا يمكــن لهــا أن تضمــن لنفســها الاســتمرار والنجــاح والحمايــة مــن الثــورة المضــادة أو مــن التآمــر 
عليهــا مــن دون التحصيــن الداخلــي الــذي يرافــق ثــورة الأمــة العربيــة ونضالهــا الوحــدوي، ويكــون ذلــك التحصيــن باســتكمال 
بنــاء الوعــي واســتكمال عناصــر الثــورة القوميــة ببنــاء الصــرح القومــي، وهــو الدولــة ذات الطابــع الاشــتراكي التــي تقــدم العــدل 
أساســا راســخا فــي الحكــم وفــي تنظيــم علاقــات الدولــة بمواطنيهــا وعلاقــات المواطنيــن ببعضهــم، وكل هــذا مــع الاعتــراف 

بــدور الوحــدة فــي النهــوض بالمشــروع القومــي وبالأمــة بالنتيجــة بشــكل حاســم.
ــة  ــة ديني ــراغ مــن حــركات رجعي ــدم مــن يمــأ الف ــن تراجــع النضــال الوحــدوي وتراجعــت ملامــح المشــروع القومــي، تق حي
هــوَت بالواقــع القومــي إلــى الحضيــض، وأنتجــت متسلســلة التفكيــك القومــي فــي تســاوق واضــح مــع الخطــط الإمبرياليــة التــي 
اجتاحــت العالــم بعــد انهيــار المنظومــة الاشــتراكية التــي كانــت رديفــا لحــركات التحــرر القومــي، رغــم إصــرار البعــض أنهــا 
ذات قالــب أممــي ماركســي.  إلا أن شــعوب العالــم المقهــورة وجــدت فــي حالــة النضــال القومــي التحــرري فرصــة تاريخيــة مــن 
أجــل تحقيــق نهوضهــا.  ومــن حالــة النضــال القومــي الوحــدوي ومشــاريع الثــورة العربيــة، انحدرنــا إلــى حالــة مــن الخطــاب 
الطائفــي بحيــث تبــدّل الانقســام فــي المجتمــع القومــي العربــي مــن انقســام أفقــي علــى أســاس طبقــي بيــن طبقــة ثوريــة قوميــة 
تقدميــة وحدويــة وبيــن الاســتعمار وأذيالــه مــن الرجعيــة العربيــة، إلــى انقســام عمــودي بحيــث أصبــح النســيج القومــي يواجــه 
ــد النضــال القومــي نحــو الوحــدة أكثــر فأكثــر، لأنــه بمــا يخلقــه مــن هويّــات  خطــرا محدقــا ووجوديــا أن جــاز التعبيــر بمــا يعقّ
ثانويــة ومناطقيــة وطائفيــة يبــذر بــذور الانفجــار المدمــر لفكــرة الأمــة ووجودهــا، وهــذا العــداء لفكــرة الأمــة هــو مــا راحــت كثير 

مــن القــوى الهدّامــة ســواء دينيــة أو علمانيــة تجاهــر بــه الآن بعــد قنبلــة »الربيــع العربــي«.

وحتــى لا نغــرق فــي بحــر التحليــل الــذي يذهــب بعيــدا علــى غيــر الهــدف المرجــو مــن الخــوض فــي الكتابــة عــن قضيــة كبــرى 
ــه  ــع الأوهــام، أن ــاب تســكين الآلام أو بي ــك مــن ب ــول، وليــس ذل ــة، يصــحّ الق ــة الوحــدة العربي ــة وهــي قضي ــا القومي فــي حياتن
ــة فيهــا مــن مقومــات موجــودة ونــزوع نحــو الوحــدة يكمــن فــي  ــة للواقــع القومــي أن عوامــل الأمــة الكامن ــة الرثّ برغــم الحال
وعــي المواطــن العربــي والــذي لا يلبــث أن يظهــر علــى الســطح عنــد هبـّـة كل ثائــر قومــي حامــل لهــذا المشــروع، وذلــك بدلالــة 
قــادة قومييــن التفــتّ حولهــم الأمــة فــي محطــات عديــدة عبــر تاريخهــا، ونــردف علــى هــذا وذاك أن الانحطــاط القائــم والنتائــج 
الكارثيــة التــي يخلقهــا مشــروع التفكيــك والانقســام العمــودي ســيحفز عوامــل الأمــة المضــادة للانهيــار، وهــذا ليــس مــن بــاب 
الأمــل بــل مســألة مرجعهــا فــي العقــل والعلــم، فواقــع الأنســان ضمــن ســياق حياتــه وضمــن وجــوده القومــي والمجتمعــي يأبــى 
الانصيــاع لهكــذا واقــع يتناقــض أساســا مــع الحيــاة، وحركــة الإنســان عبــر التاريــخ كانــت تقدميــة الطابــع بالرغــم مــن حــالات 
الانتــكاس التــي تصيــب أي مجتمــع إنســاني، إلــى أن ارتقــت البشــرية إلــى المجتمــع القومــي مــن مجتمــع عائلــي قبلــي وذلــك 
لمــا لفكــرة المجتمــع القومــي مــن رقــيّ تنعكــس علــى مســيرة الإنســان فــي مجتمعــه وعلــى علاقــة المجتمــع القومــي بغيــره مــن 

المجتمعــات الأخــرى.

ــه مــن تناقضــات تخلقهــا الحــالات مــا قبــل  ــن ســبل التقــدم للإنســان بمــا يزيل ــاء اجتماعــي تقدمــي، يؤمِّ إن مجتمــع الأمــة، كبن
ــة  ــر الطائفي ــاض الظواه ــى أنق ــي عل ــع القوم ــة المجتم ــاء دول ــرف لبن ــيء الظ ــة، ويه ــة أو الإثني ــة أو القبلي ــة، كالطائفي القومي
والقبليــة والإقليميــة وغيرهــا بمــا تفــرزه مــن نتائــج كارثيــة يعيشــها المواطــن العربــي الــذي لا يبقــى حــلٌ أمامــه إلا الحــل القومــي 
الوحــدوي الكفيــل بنســف كل هــذا الجنــون وإعــادة التــوازن للحيــاة.  والمشــروع القومــي يجــب أن يخــوض المعركــة علــى هــذه 
الجبهــة ليتلقـّـف الظــرف التاريخــي بانهيــار نظــام التفكيــك الــذي لا فرصــة لــه بالعيــش فــي ســياق نزعــة العربــي القوميــة ونزعــة 
الحيــاة والتقــدم والتحــرر، وهــو مــا يقــود أيضــا إلــى ضــرورة تأهـّـب حمَلــة المشــروع القومــي للتضحيــات الكبــرى لتلتــف حولــه 

الجماهيــر.

إن جوهــر الصــراع الحقيقــي اليــوم بيــن قــوى الواقــع العربــي الحالــي هــو الصــراع علــى وحــدة الأمــة ووجودهــا، واســتهداف 
ــاء الوعــي  ــة بن ــا معرك ــكل الوســائل، ومنه ــذا الصــراع ب ــن خــوض ه ــن الجذريي ــة القوميي ــل مهم ــا يجع الوعــي القومــي، مم
ــي المشــهد القومــي يغيــب عنهــا أهــم  ــة، فالتناقضــات القائمــة ف ــذور الطائفي ــذر ب ــك وب الوحــدوي فــي مواجهــة دعــوات التفكي
ــا وهــو غيــاب القــوة القوميــة التــي تحمــل مشــروعا قوميــا وحدويــا، وهــذه مناســبة للقــول بضــرورة خلــق مثــل  عناصــر حلهّ
هــذه القــوة فــي الواقــع العربــي كونهــا القــوة القــادرة علــى فــرض الحــل لأن مــا عداهــا مــن قــوى تخــوض الصــراع القائــم، هــي 
عوامــل مؤججــة للصــراع لا يمكــن أن تمتلــك الجاذبيــة الجماهيريــة والمشــروعية التاريخيــة وليــس لهــا أن تتقاطــع مــع مصلحــة 

الأمــة كالمشــروع القومــي العربــي، القاســم المشــترك للمجتمــع العربــي.
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تتنــازع الفكــر القومــي طروحــات عــدة حــول الشــكل الملائــم لدولــة الوحــدة العربيــة ، وإن كان جــزء مــن هــذا الطــرح يقــع فــي 
إطــار دراســة القانــون الدســتوري والنظــم السياســية مــن حيــث المبــدأ إلا أن واقــع الأمــة العربيــة وواقــع التجزئــة فرضــا علــى 
ــى  ــاف عل ــاً، أو أنهــا التف ــا لا قومي ــل موقف ــا أو تمث ــك لأنهــا كانــت مدخــا انتهازي ــة، وذل الفكــر القومــي التصــدّي لهــذه الجزئي
الفكــرة ذاتهــا مــن داخلهــا، فكانــت تقــدّم دولــة الوحــدة بقوالــب مختلفــة؛ إمــا وحــدة اندماجيــة تخضــع لســلطة مركزيــة تتولــى 
شــؤون الدولــة كافــة، أو وحــدة اتحاديــة )فيدراليــة( تقــوم علــى وحــدة الأقطــار العربيــة تحــت علــم واحــد وجيــش واحــد وسياســة 
ــي  ــى آخــر ف ــف مــن قطــر إل ــد أهلهــا وتشــريعاتهم خاصــة تختل ــم أو الأقطــار بي ــى إدارة الأقالي ــى أن تبق ــة واحــدة، عل خارجي
صيغــة تشــبه إلــى حــد كبيــر الصيغــة الامريكيــة، أو رابطــة للــدول المســتقلة أو مــا يســمى )كونفدراليــة( بالصيغــة التــي تمثلهــا 

الجامعــة العربيــة.

فــإذا صيغــة الجامعــة العربيــة فشــلت فشــا ذريعــا، لا بــل أصبحــت أداة مــن أدوات تكريــس التجزئــة وتمزيــق الواقــع القومــي 
القائــم أشــد ممــا كانــت عليــه قبــل وجــود الجامعــة، فيغــدو معهــا الحديــث عــن هكــذا صيغــة انقلابــا علــى واقــع الأمــة العربيــة 
وينطــوي علــى انتهازيــة أو عمالــة للمســتعمر الــذي أســس هــذه الصيغــة، وأمــا القــول بالوحــدة الاتحاديــة )الفيدراليــة( فإنهــا وإن 
كانــت تبــدو للعيــان مشــروعا متطــورا عــن الصيغــة الســابقة وتشــكل حالــة متطــورة بالقيــاس لمثيلاتهــا فــي العالــم كالولايــات 
المتحــدة مثــا، فإنهــا بالاحتــكام للواقــع القومــي وللمعيــار المحــدد لأي موقــف قومــي وهــو المصلحــة القوميــة فــإن هــذه الصيغــة 
ــابق،  ــى الس ــن أو حت ــي الراه ــع العرب ــى الواق ــاق عل ــخ والالص ــول بالنس ــح الق ــا لا يص ــا فإنه ــا بعينه ــب أمم ــت تناس إن كان
فالظــروف الخاصــة بــكل أمــة تحــدد أولوياتهــا وخيارتهــا القوميــة، ونجــاح هــذه الصيغــة فــي مــكان مــا لا يعنــي البتــة نجاحــه 
فــي الأمــة العربيــة، وبقيــت صيغــة الوحــدة الاندماجيــة والتــي تمثــل حــا قوميــا جذريــا بالقيــاس للظــرف الموضوعــي للأمــة 

العربيــة ومطابقتهــا للمعيــار القومــي وهــو مصلحــة الأمــة.

إنّ حالــة التجزئــة الطويلــة التــي عانــت منهــا الأمــة العربيــة - وبالأخــذ بالاعتبــار الاســتهداف القائــم منــذ قــرون طويلــة مــن قبــل 
القــوى الطامعــة بالوطــن العربــي – قــد خلقــت علــى هامــش المجتمــع القومــي العربــي ظواهــر لا قوميــة، ذات طابــع انتهــازي 
ــة  ــرار الصيغ ــة، وإن اجت ــة التجزئ ــبيل ديموم ــي س ــة ف ــة القائم ــات التجزئ ــي لمجتمع ــاء القوم ــى الانتم ــاف عل ــي للالتف وتلفيق
ــة  الاتحاديــة )الفيدراليــة( علــى هــذا الواقــع ســيعمّق تلــك الظواهــر، ومــن الحتمــي أنهــا ســتكون نقطــة الانقضــاض علــى دول
الوحــدة العربيــة فــي حــال تراخــي أو ظهــور بــوادر انشــقاق بفعــل كثيــر مــن القــوى المتضــررة مــن الوحــدة أو فــي حــال تراجــع 
القــوة الدافعــة للوحــدة بفعــل عوامــل متنوعــة، لا مجــال لذكرهــا لكنهــا حقيقيــة وموجــودة بالضــرورة، هــذا عــدا عــن أن التاريــخ 

العربــي يرتبــط فيــه انطــاق الأمــة العربيــة ارتباطــا وثيقــا بوجــود دولــة مركزيــة جامعــة، بســلطة سياســية مركزيــة.

ــة الوحــدة العربيــة الأولــى فــي العصــر الحديــث، وهــي الجمهوريــة العربيــة المتحــدة، أنهــا  ولا يــرد القــول بالأخــذ علــى دول
كانــت دولــة مركزيــة قامــت علــى خيــار الوحــدة الاندماجيــة، ولــو أنهــا أخــذت بالنظــام الاتحــادي لأمكــن تلافــي القصــور الــذي 
اعتورهــا وأدّى إلــى الانقــاب عليهــا لأن النتيجــة التــي آلــت إليهــا هــذه الوحــدة لــم يكــن ســببها الشــكل الاندماجــي الــذي قامــت 
عليــه، إلا أن عــدم ضــرب الانفصــال هــو الــذي أوصــل إلــى هــذه النتيجــة، لا لأن الوحــدة الاندماجيــة لا تتــاءم مــع واقــع الأمــة 

العربيــة، أو لأن الوحــدة لا أســاس لهــا.

تصهــر الوحــدة فــي إطــار الدولــة المركزيــة، باندمــاج أقطــار التجزئــة فــي بوتقــة قوميــة، الظواهــرَ الانتهازيــة، قطُريــة كانــت 
أو طائفيــة أو مناطقيــة أو قبليــة أو نزعــات إنســانية أو أمميــة، وبالمجمــل فــإن هــذا الفعــل ينطــوي علــى موقــف قومــي ثــوري 
جــذري، فهــو قومــي لأنــه ينحــاز للانتمــاء القومــي علــى حســاب أي انتمــاء غيــره، وثــوري لأنــه لا يؤمــن بالتــدرج والتطوريــة 
التــي ســتنُتجُِ مجتمعــا مندمجــا منشــودا يقــوم علــى أنقــاض التجزئــة، بــل يصــل إلــى هــذه النتيجــة بأقصــر الطــرق، وجــذري 
لأنــه يؤمــن بحــل مشــكلة الوحــدة والتناقضــات الناشــئة عــن التجزئــة مــن جذورهــا التــي أنشــأتها وتطــورت عنهــا بحيــث يكــون 
مفهــوم الوحــدة هــو نقيــض التجزئــة، والوحــدة تعنــي الــكل الواحــد دون تفصيــل. لــكل هــذا تنشــد الأمــة العربيــة وفــي الطليعــة، 

القوميــون الجذريــون، الوحــدةَ العربيــة أساســا للنهضــة ومشــروعا للتحــرر.  
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شخصية العدد:

شيخ المؤرخين العرب، عبد العزيز الدوري

نسرين الصغير

بالرغــم مــن أنــه تــرك خلفــه إرثــا علميــا غنيــا مــن المؤلفــات 
التــي أغنــت المكتبــة العربيــة وأضــاءت مشــعلا فــي دروب 
التاريــخ، إلا أنــه تــرك فراغــا بيِّنــاً نظــرا لأهميتــه كمــؤرخ 
وباحــث فــي مجــال علــم الاجتمــاع والهويــة القوميــة للأمــة 
ــات  ــكار الدراس ــر احت ــه كس ــا أن ــغ إذا قلن ــة، ولا نبال العربي
التاريخيــة التــي تميّــز بهــا الأوروبيــون، وتميــز فــي مجــال 
الدراســات العربيــة والإســامية بنفََــس قومــي عربــي ممثــا 
انحيــازا لعروبتــه، ودونمــا تأثيــر علــى حيــاد العلــم مــن 
ــي  ــه ف ــه ومعرفت ــخّر علم ــث س ــة، بحي ــة الموضوعي الناحي
ــاء  ــي أنّ الانتم ــذى ف ــا يحت ــا جمي ــاركا مث ــة ت ــة الأم خدم
ــة وأمــل الأمــة بالوحــدة  ــة العربي ــة - كالقضي المســبق لقضي
– يعــزز الباحــث فــي هــذا المجــال ويســاعده فــي اكتشــاف 

قوانيــن علمــه بمــا يخــدم قضيتــه.

إنــه شــيخ المؤرخيــن العــرب وصاحــب الصــولات فــي 
هــذا المجــال المــؤرخ عبــد العزيــز الــدوري، المولــود عــام 
1919 فــي الــدور مــن أعمــال محافظــة صــاح الديــن فــي 
العــراق، حيــث بــدأ فيهــا تلميــذا فــي أحــد كتاّبهــا، زاده مــن 
العلــم فيهــا دراســة القــرآن الكريــم وحفــظ آياتــه وتدبــر 
معانيــه، حالــه كحــال أبنــاء عصــره فــي تلقيهــم العلــم الــذي 
ــوج  ــرا لول ــه مم ــر من ــال أكث ــة الأطف كان وســيلة لمحــو أمي
مدينــة العلــم والمعرفــة، إلا أن إصــراره ونبوغــه حمــاه 
إلــى فضــاء أرحــب لينهــل مــن معيــن العلــم فكانــت شــهادته 
الثانويــه مــن بغــداد متــكأً ليبحــر إلــى مدينــة الضبــاب ليكمــل 
دراســته الجامعيــة، ليحصــل مــن جامعــة لنــدن علــى شــهادة 
البكالوريــوس مواصــا مســيرته حتــى نــال درجــة الدكتوراه 

ــع الهجــري(. ــرن الراب ــي الق ــخ العــراق الاقتصــادي ف ــة ) تاري ــه المعنون ــى أطروحت ــام 1942 عل ــة الع ــن ذات الجامع م

عــاد الــدوري للعيــش فــي العــراق بعــد أن أخــذ الدكتــوراه لأنــه كان يعتبــر أن مــن واجبــه الوطنــي أن يســتفيد منــه أبنــاء وطنــه، 
ويفيدهــم بعلومــه ومعرفتــه فبــدأ بتدريــس التاريــخ فــي دار المعلميــن العاليــة، ثــم عمــل مؤسســاً وعميــداً لكليــة الآداب والعلــوم 
فــي جامعــة بغــداد، وبعدهــا تولــى رئاســة جامعــة بغــداد لمــدة خمــس ســنوات 1963-1968 وبعدهــا انتقــل لــأردن للعمــل فــي 

الجامعــة الأردنيــة.

كان الــدوري يكتــب بوتيــرة عاليــة ونشــاط وحمــاس، وكان صلبــاً فــي آراءه وأفــكاره، وكان دقيقــاً فــي نقلــه خصوصــاً أنــه كان 
يخــوض فــي بحــر التاريــخ الــذي كان يحتـّـم عليــه النقــل بدقــة عاليــة، فــكان دائمــاً يبــدأ بحديثــه »مــا فائــدة مــا فــات؟« ليبــث روح 

الحيويــة والإصــرار لمعرفــة التاريــخ، ومــا الفائــدة مــن إكمــال مــا بــدأ بــه الســلف.

اعتــاد الــدوري علــى ربــط مؤلفاتــه بحيــث يصعــب علــى القــارىء عــزل بعضهــا عــن البعــض. كان الــدوري المــؤرخ يعطــي 
ــاً، لهــذا كان يعتبــر أن الماضــي هــو الأســاس الــذي سنســير  ــه كان يعتبــر الحاضــر بائســاً والمســتقبل ضبابي التاريــخ حقــه لأن
عليــه لنكمــل الــدرب. كان مؤمنــاً غيــر متبــاكٍ علــى الماضــي، وكان يتجــاوز هزائمــه ويعتــز بانتصاراتــه ويعتبــره وســيلة لتقويــم 

الحاضــر، وكان يؤكــد علــى الطلبــة أن عليهــم تجــاوز عثــرات الأجــداد.
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من أهم مؤلفات المؤرخ عبد العزيز الدوري:

- ابن خلدون والعرب 
- بحث في نشأة علم التاريخ

- تفسير التاريخ
- الجذور التاريخية للاشتراكية العربية

- الجذور التاريخية للشعوبية
- الجذورالتاريخية للقومية العربية

- دراسات في العصور العباسية المتأخرة
- دراسات في علم التاريخ عند العرب

- دراسات في سيرة النبي
- ضوء جديد على الدعوة العباسية

- العصر العباسي الأول
- الفكر العربي في دور التجديد والتقليد

- في الوعي العربي
- ما ساهم به المؤرخون العرب في المائة سنة الأخيرة

- مستقبل الفكر العربي
- مقدمة في تاريخ صدر الإسلام

- مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي
- موجز تاريخ الحضارة العربية

- نشأة علم التاريخ عند العرب
- نشوء الأصناف والحرف في الإسلام

- نظرات في الوعي العربي
- نظرة إلى تاريخ صدر الإسلام

- النظُم الإسلامية
- الوعي القومي

- التكوين التاريخي للأمة العربية: دراسة في الهوية والوعي

ــة محــاور  ــي ثلاث ــا تصــبّ ف ــدوري، لوجدناه ــز ال ــد العزي ــي عب ــؤرخ العرب ــا الم ــب فيه ــي كت ــن الت ــع العناوي ــا لجمي ــو نظرن ل
ــم التاريــخ« والتــي تصــبّ فــي تأصيــل الفكــر القومــي  ــة، وعل ــة العربي أساســية وهــي: »التاريــخ الاقتصــادي العربــي، القومي
العربــي، لهــذا كان يسُــمّى بالمــؤرخ العروبــي، لأنــه كان مــن الذيــن كانــت لهــم الريــادة فــي الشــأن القومــي وتكوينــه عبــر التاريــخ 
الاقتصــادي، ففســر الحــركات الاجتماعيــة والسياســية فــي الإســام وربطَهــا فــي العامــل الاقتصــادي مقتحمــا بذلــك بابــا بقــيَ 
حكــرا علــى الماركســيين، مؤكــدا ذلــك  بمقولتــه: التفــاوت الاقتصــادي أدّى إلــى قلــق اجتماعــي، وإلــى قيــام حــركات اجتماعيــة.

مــن أهــم مــا قالــه عــن اللغــة العربيــة فــي كتابــه القوميــة العربيــة والإســام وعــن ســريان اللغــة العربيــة فــي المناطــق الســريانية 
والآراميــة فــي العــراق وعــدم ســريانها فــي بــاد فــارس أنّ اللغــة الفارســية كانــت لغــة احتــال، وثانيــاً هنــاك صلــة وثيقــة بيــن 

العربيــة والســريانية والآراميــة وتواجــد عربــي ملحــوظ فــي العــراق قبــل الإســام ينطلــق مــن الحيــرة ودائرهــا.

كان الــدوري مــن أوائــل الذيــن كتبــوا عــن التشــيعّ إبــان الحــرب العراقيــة الإيرانيــة،  وكان ردّه لمــن كان ينبــذ شــيعة العــراق 
ويتهمهــم بالفارســية ويعتبرهــم غربــاء عــن قوميتهــم العربيــة ووطنهــم العــراق، فشــارك فــي نــدوة العلاقــات العربية-الإيرانيــة 
ــدأ  ــران مــن العــرب، فالتشــيع ب ــز إي ــم يميّ ــال: ))لكــن التشــيع ل ــي قطــر عــام 1995 ق ــة ف ــي أقامهــا مركــز الوحــدة العربي الت

عربيــاً، ووجــد مركــزه الأول فــي العــراق((.

توفــي عبــد العزيــز الــدوري عــام 2010، قامــة قوميــة أكاديميــة صدَقـَـت أمتهــا بعلمهــا، لا يكفيهــا مقــال، ولــو كنــا بدولــة الوحــدة، 
لرأينــا كتبــه ومؤلفاتــه تــدرس فــي المــدارس والجامعــات. فكــم مــن شــبابنا لــم يســمع بعبــد العزيــز الــدوري، وســمع الكثيــر عــن 
الذيــن زورّوا التاريــخ وأدخلــوا الدســائس إليــه؟! ويجــب أن نؤكــد فــي النهايــة أن الــدوري رفــض فكــرة التحــزب أو التعصــب 

لفكــر محــدد، فــكان يؤمــن بالقوميــة العربيــة فقــط بماضيهــا وتاريخهــا وعراقتهــا وكان منحــازاً لعروبتــه ومتجــذراً فيهــا.
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* الحلقة الرابعة من سلسلة قواعد المسلكية الثورية - 
 التضحية:

عبدالناصر بدروشي

قــد يتســاءل البعــض عــن الســر وراء إقــدام بعــض الشــباب 
العربــي علــى تنفيــذ عمليــات عســكرية ضــد الغــزاة يــدرك 
فــي  الوقــوع  أو  إمــا حياتهــم  أنهــا ســتكلفهم  منفذوهــا 

الأســر؟؟؟

ــام  ــى القي ــطين عل ــي فلس ــبابنا ف ــدام ش ــر وراء إق ــا الس م
بعمليــات استشــهادية أو علــى طعــن جنــود الاحتــال 
ــه  ــدرك ســلفا أن فعلت ــة ي ــذ العملي ــي، مــع أن منف الصهيون
ــه ونســف  ــهاده أو أســره وتعذيب ــي استش ســوف تتســب ف
منزلــه وتشــريد عائلتــه، أي أن الثمــن الــذي ســيدفعه 
جــراء فعلــه المقــاوم يتجــاوز تضحيتــه بنفســه وبمالــه بــل 

ــا؟؟ ــرته أيض ــمل أس سيش

مــا الــذي يدفــع شــبابا فــي ربيــع العمــر لإدارة ظهورهــم 
ــم  ــي مصلحته ــر ف ــن التفكي ــفّ ع ــاة، والك ــات الحي لمغري
الفرديــة لينخرطــوا فــي عمــل نضالــي كاعتصــام »جــك« 
الأســبوعي المطالــب بإغلاق ســفارة الصهاينــة في الأردن 
والمســتمر لمــا يزيــد عــن خمــس ســنوات ونصــف مثــا، 
ليكلفهــم ســنوات عمرهــم ويعرضهــم لخطــر الاعتقــال 
والضــرب والطــرد مــن الوظيفــة، فــي الوقــت الــذي 
تغــزو فيــه الثقافــة الاســتهلاكية عقــول وقلــوب الآلاف 
ــات  ــف تفاه ــون خل ــم يركض ــة، وتجعله ــباب الأم ــن ش م
الموضــة وأخبــار النجــوم وأخبــار الأنديــة الأوروبيــة 

ــباني؟؟؟  ــدوري الأس وال

ــو  ــة ه ــال البطولي ــك الأفع ــف وراء كل تل ــذي يق ــرّ ال الس
ــا...  ــا فيه ــود م ــود بأج ــا تج ــوس، جعلته ــكنت النف ــي إذا س ــحرية الت ــة الس ــك الكلم ــي تل ــة ه ــة«.. التضحي »التضحي

أثنــاء عرضنــا للقاعــدة الرابعــة مــن سلســلة قواعــد المســلكية الثوريــة، ألا وهــي »التضحيــة«، لــن نقــف فقــط عنــد تســليط الضــوء 
عليهــا كقيمــة نبيلــة لنســتعرض محاســنها فحســب، بــل ســنحاول أيضــا تحليــل الدوافــع التــي تجعــل المناضــل مســتعدا للتضحيــة 

فــي ســبيل انتصــار قضيتــه، وهــل أن »التضحيــة« صفــة يمكــن اكتســابها وتعزيزهــا فــي نفــوس المناضليــن؟؟

يزخــر تراثنــا كأمــة عربيــة بمأثــورات أكبــر مــن أن تعــد تثمَــن قيمــة التضحيــة والإيثــار والفــداء فــي الأشــعار والقصــص والحكــم 
التــي ورثناهــا كابــرا عــن كابــر، إلا أن عقــودا مــن الــردة والجــزر الثــوري التــي عصفــت بنــا، بالإضافــة للتغريــب والتجهيــل 
ــك  ــن، كل ذل ــا المحليي ــة ووكلائه ــة الخارجي ــوى الهيمن ــاب شــعبنا مــن ق ــي رق ــن ف ــل المتحكمي ــا مــن قب الممنهــج المســلط علين
غيّــب تلــك القيــم النبيلــة وعلــى رأســها قيمــة التضحيــة وطمرهــا لتحــلّ محلهــا قيــم وضيعــة تســمح باســتمرار هيمنــة الأقــوى 
الاســتعمارية علــى مقدراتنــا.. والثقافــة الليبراليــة، والنمــط الاســتهلاكي، واللامبــالاة، وانعــدام الســعي نحــو التحــرر والكرامــة، 
المتفشــي فــي مجتمعنــا العربــي اليــوم، هــو خيــر مثــال علــى مــا تنتجــه تلــك القيــم الوضيعــة، فبعــد أن كانــت العــرب تقــول »ابــذل 
لصديقــك دمــك ومالــك«، ينتشــر مثــل شــعبي اليــوم يقــول »نفســي نفســي.. ولا يرحــم مــن مــات« و«بعــد حمــاري مــا ينبــت 

حشــيش«، وغيرهــا مــن الأمثلــة الســاقطة المشــبعة بالأنانيــة والفردانيــة والجبــن والتخــاذل التــي تــدل علــى ســقوط المجتمــع.
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إنّ انتشــار أمثلــة شــعبية تكــرّس مفاهيــم نقيضــة لقيمــة التضحيــة والفــداء مثــا، ليــس اعتباطيــا ولا هــو بالأمــر الهيــن، بــل علــى 
ــه ودراســته إن أرادت التغلغــل  ــة معرفت ــى الحركــة الثوري ــذي ينبغــي عل ــر المجتمــع ال العكــس تمامــا، فهــو يعكــس نمــط تفكي

داخلــه وتغييــره ودفعــه نحــو الثــورة.

فما هي التضحية وكيف يمكن تعزيزها في صفوف الحركة الثورية؟

* مفهوم التضحية في مجال النضال السياسي:

لطالمــا ارتبطــت قيمــة التضحيــة فــي مجــال النضــال السياســي بمفاهيــم تحقيــق العــدل ودحــر الظلــم وردّ العِــدى وتقديــم المناضــل 
لأغلــى مــا يمتلكــه فــي ســبيل تحقيــق أهدافــه مــن دون مقابــل.

تكــون التضحيــة بالجهــد والوقــت وقــد تكــون بالمــال، لتصــل فــي أرقــى درجاتهــا إلــى التضحيــة بالنفــس والأهــل والولــد، كل 
ذلــك فــي ســبيل انتصــار قضيــة أو فكــرة مــا، فالمناضــل القومــي الجــذري مثــا يضحّــي بــكل مــا يملــك فــي ســبيل توحيــد الأمــة 

العربيــة وتحريرهــا والنهــوض بهــا مــن دون أن ينتظــر مقابــا لقــاء تضحيتــه.

ــم  لــن تتمكــن الحركــة الثوريــة مــن تحقيــق أهدافهــا وإحــراز النصــر وقهــر القــوى التــي تتربــص بهــا وتناصبهــا العــداء إذا ل
ــك. ــات مقابــل ذل ــم أعظــم التضحي ــى اســتعداد كامــل لتقدي يضــحِ أعضاؤهــا بالنفــس والنفيــس، فهــم دائمــا عل

ترتبــط التضحيــة كمســلكية ثوريــة بالإيمــان بحتميــة النصــر، حيــث أنّ القيــادات والكــوادر الواعيــة تناضــل نضــالاً شــجاعاً، لا 
يائســا كمــا هــو حــال بعــض المناضليــن المحبطيــن مــن ســواد المشــهد وقتامتــه، كمــا أنهــا لا تبحــث عــن البطــولات الفرديــة أو 

التضحيــات العدميــة، وإنمــا تنبــع تضحياتهــا مــن عقيــدة راســخة بحتميــة انتصــار قضيــة الجماهيــر والشــعب. 
فــي الحــركات الثوريــة لا يعيــش القــادة والكــوادر حيــاة عاديــة، فهــم عمليــا محرومــون مــن الحيــاة الاجتماعيــة، التــي تعيشــها 
ــي  ــي ســبيل إنجــاز العمــل الوطن ــم ف ــم الشــخصية وراحــة عائلاته ــون براحته ــون.  وهــم يضحّ ــر أو الأعضــاء العادي الجماهي
المنــوط بهــم، وهــم الذيــن يتشــردون دائمــاً حيــث أن العــدو المضــاد للثــورة يطاردهــم .. كأفــراد، ويســعى لاغتيالهــم ولضــرب 

معنويــات الحركــة الثوريــة مــن خــال ذلــك. 

فــي المقابــل تعتبــر المحافظــة علــى ســامة القيــادات والكوادرإحــدى مهــام الحــركات الثوريــة، إلا أنّ هــذه المحافظــة ليســت مــن 
أجــل القيــادات كأفــراد، وإنمــا مــن أجــل مســيرة الحركــة الثوريــة، حيــث أن التجربــة التــي يمتلكهــا القائــد لا يجــوز أن تفــرّط بهــا 
الحركــة الثوريــة مــن أجــل عمــل عــادي.  كمــا أنّ استشــهاد القــادة علــى يــد الأعــداء يعطــي فــي كثيــر مــن الأحيــان مــردودا 
معنويــا ســيئا علــى الجماهيــر والأعضــاء، وقيــادات الحــركات الثوريــة يعرفــون عِظَــمَ الأهــداف التــي يســعون لتحقيقهــا، ولذلــك 

فهــم دائمــا علــى اســتعداد كامــل لتقديــم أعظــم التضحيــات مقابــل ذلــك.

* تعزيز قيمة التضحية في نفوس المناضلين وفي صفوف الحركة الثورية:

ــأن المجتمــع والأســرة  ــزام«( ب ــة )قاعــدة »الالت ــة مــن قواعــد المســلكية الثوري ــا للقاعــدة الثاني ــاء عرضن ــا أثن ســبق وأن ذكرن
بدرجــة أساســية يشــكّلان المصــدر الرئيســي الــذي يتشــرّب منــه الإنســان قيمَــه، فهــو الوعــاء الأول الــذي تبُنــى فيــه قناعاتــه، 
ومــن الطبيعــي أن تشــهد القيــم الأخلاقيــة انحطاطــا فــي المجتمعــات المتخلفــة كمجتمعنــا العربــي بفعــل الاحتــال الــذي يســعى 
لتكريــس حالــة التخلــف لضمــان اســتمرارية هيمنتــه علينــا، وبفعــل التجهيــل المتعمّــد الــذي تمارســه الأجهــزة الرســمية العربيــة 
ــم المجتمــع  ــة لمشــروع نهــوض الأمــة؛ فتقــف قي ــي الحامل ــك بســبب ضعــف حــركات التحــرر الوطن التابعــة للاحتــال، وكذل
حائــا دون اكتســاب الفــرد لمجموعــة مــن القيــم والســلوكيات التــي لا غِنــى عنهــا ليتحــول إلــى مناضــل قــادر علــى تحمــل الأعباء 

النضاليــة والقيــام بالمهمــات المَنوطــة بــه علــى أحســن وجــه، ولعــلّ التضحيــة إحــدى أهــم تلــك القيــم.
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السؤال المطروح هنا هو: هل أن قيمة التضحية قيمة مكتسبة يمكن غرسها لدى الإنسان؟

كــي نتمكــن مــن الإجابــة عــن هــذا الســؤال، لا بــد مــن تحليــل الدافــع الكامــن وراء التضحيــة.. أيــة تضحيــة، ســواء فــي ســبيل 
الوطــن أو الأهــل أو الصديــق أو غيرهــا.. فمــا الــذي يدفــع الإنســان عمومــا والمناضــل خصوصــا للتضحيــة؟

المســألة برمتهــا لا تتجــاوز كونهــا عمليــة حســابية بســيطة يجريهــا الإنســان فــي وعيــه أو لا وعيــه، يــوازن فيهــا بيــن شــيئين 
ثمينيــن يســتحيل جمعهمــا، فالقضيــة لا تتعــدى كونهــا قضيــة أولويــات.

 

للأســف فــي زمــن الــردّة وانحطــاط المنظومــة الأخلاقيــة والقيميــة فــي مجتمعنــا العربــي ينُظــر للمناضــل السياســي الــذي يضحّــي 
براحتــه ويضحّــي بوقتــه وبمالــه وبحياتــه فــي ســبيل تحريــر أمتــه والنهــوض بهــا علــى أنــه انســان مختــل، إن الذيــن لا يقــوون 

علــى تقديــم مثــل هــذه التضحيــات إنمــا يمنعهــم جهلهــم بقيمــة الكرامــة والحريــة وجهلهــم بقيمــة الوطــن.
 

من هنا يمكننا القول بأن رفع منسوب استعداد المناضل للتضحية يتوقف على أمرين:

أ‌( التثقيف المستمر والتوعية:

إنّ اســتعداد المناضــل للتضحيــة يكــون نتيجــة إيمانــه بقداســة قضيتــه واعتقــاده اعتقــادا راســخا بســموّ مــا ســيضحي مــن أجلــه 
مقارنــةً بمــا ســيضحي بــه. 

إنّ التكويــن العقائــدي المســتمر لمنتســبي الحركــة الثوريــة يفتــح أذهانهــم علــى مفاهيــم عميَــت عليهــم بفعــل التجهيــل، ويكســبهم 
قناعــات راســخة تحــلّ محــل القيــم الباليــة التــي تشــرّبوها مــن مجتمعهــم.  فوعــي المناضــل بعدالــة قضيتــه وســموّها علــى كل مــا 

عداهــا وتشــبعّه بالقيــم النضاليــة وبقواعــد المســلكية الثوريــة يجعــل مــن قضيتــه تحتــل أولويــة أولــى فــي حياتــه.

ــة  ــة الليبرالي ــة الثقاف ــا، وأن تضــع محارب ــي صفوفه ــي ف ــى نشــر الوعــي الجمع ــة أن تحــرص عل ــة الثوري ــى الحرك ــك عل لذل
والقيــم الســاقطة المتفشــية فــي المجتمــع فــي أول ســلم أولوياتهــا، عــن طريــق التثقيــف والتكويــن النظــري المســتمر. فالاســتعداد 
للتضحيــة مرتبــط ارتباطــا وثيقــا بالوعــي، فكلمــا ازداد وعــي المناضليــن بقضيتهــم، كلمــا قــوي التزامهــم بهــا وبلــغ اســتعدادهم 

للتضحيــة فــي ســبيلها أعلــى مســتوياته.

إن التضحية ثمرة الإيمان.. والإيمان يبُنى بالعلم.. والعلم بالتعلمّ..

ب‌( مدى استعداد الكوادر للتضحية

ســبق وأن قلنــا بــأنّ رحلــة تشــذيب شــخصية المناضــل وصقلهــا تبــدأ داخــل الحركــة الثوريــة، وهــي رحلــة طويلــة وشــاقة لإزالــة 
الترســبات العالقــة بشــخصيته والتــي تعيــق العمــل الجماعــي المنظـّـم. وعندمــا يتعلــق الأمــر بقيمــة التضحيــة كإحــدى أبــرز القيــم 
المفقــودة فــي مجتمعنــا العربــي، فــإنّ ترســيخها داخــل التنظيــم نضــالا وجهــادا مــن طــرف الكــوادر الذيــن يفُتــرض أن يصــلَ 

اســتعدادهم للتضحيــة إلــى درجاتــه القصــوى حتــى يكونــوا نموذجــا وقــدوة لبقيــة الأعضــاء.
والــكادر القائــد لا يكــون قــدوة للأعضــاء، بمجــرد امتلاكــه للصفــات القياديــة أو بعضهــا، أو لسِــعة اطلّاعــه فــي مجــال مــا مــن 
مجــالات العمــل الثــوري، فالمســلكية الأساســية التــي تعطــي القائــد صفــة القــدوة، هــي اســتعداده للتضحيــة.. وهــذا الاســتعداد 
يجــب أن يفــوق كل حــد، فالــكادر دائــم الاســتعداد للتضحيــة ماديــا ومعنويــا وجســديا. والممارســات اليوميــة للــكادر، يجــب أن 
تؤكــد هــذا الاســتعداد للتضحيــات اليوميــة، التــي يســتطيع الأعضــاء أن يقتــدوا بهــا.  فالــكادر، الــذي يقــود مجموعاتــه إلــى القتــال 
وإلــى ســاحات النــار، إن لــم يشــعِرهم، بالممارســة العمليــة، أنــه واحــد منهــم وأنــه تعــرض قبلهــم للخطــر.. للمــوت، فإنــه يفقــد 
قدرتــه علــى قيادتهــم، وبالتالــي لــن يكــون لــدى بقيــة الأعضــاء العادييــن اســتعداد للتضحيــة فــي الوقــت الــذي يشــاهدون مــن هــو 

أعلــى منهــم غيــر مســتعد للتضحيــة.

ان أول عناوين الفضيلة، التضحية بالنفس.. وجوهر التضحية هو التخليّ عن الأشياء الثمينة في سبيل ما هو أثمن.
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الصفحة الثقافية 1: 

مسرح المواجهة: تجربة بيتر بروك 

 معاوية موسى

ترتفــع قيمــة التجربــة المســرحية بالنظــر لمعايشــتها 
الحــدث المســرحي وانعــدام الفاصــل الزمنــي، ولــذا 
تكتســب المســرحية روعــة الرؤيــة لإيجــاد وجهــة نظــر 
ــن  ــرح م ــوّل المس ــإنّ تح ــذا ف ــى ه ــف.  وعل ــي الموق ف
التســلية والإغفــاءة اللذيــذة »كلاســيكيا« إلــى مســرحٍ 
ــف أو  ــى مســرح موق ــه إل ــد برخــت وانتقال ــى ي ــد عل ناق
مواجهــة علــى يــد بــروك، يعتبــر خطــوةً أماميــةً دفعــت 
بالمســرح الإنســاني، فكانــت تلــك الخطــوة ريــادة ناجحة.

يتخّــذ الكاتــب المســرحي الإنكليــزي بيتــر بــروك المولود 
قضايــا  نحــو  الانحيــاز  موقــف  مــن  1925م،  ســنة 
الإنســان، ليــس فــي وطنــه فحســب، بــل فــي العالــم، 
ــك  ــر ذل ــد ظه ــه المســرحية، وق ــا لتجربت ــا ومنطلقَ أساس

ــن:  ــي عمليْ ــا ف جلي

- الأول، عندمــا كتــب مســرحية »ألاك« عــام 1946 
وفيهــا يدُيــن الاحتــال الإنكليــزي لأوغنــدا ومــا صنعــه 
علــى  تعيــش  كانــت  التــي  ألاك  بقبيلــة  قومــه  أبنــاء 
الصيــد، فحــوّل هــؤلاء المســتعمرون قريتهــم إلــى حديقــة 
ــون  ــم يعيش ــن، وجعلوه ــل كمزارعي ــم للعم واضطروه
قســراً فــي واقــع لــم يألفــوه، فــكان صنيعهــم قضيــة 
الأفارقــة مــن قبيلــة »ألاك« التــي تســتحق أن يدُافــع 

ــا،  عنه

والولايــات  نشــر مســرحيته »نحــن  الثانــي، حيــن   -
المتحــدة« التــي أدان فيهــا التدخــل الأمريكــي فــي فيتنــام 

ــال الســتينيات،  خ

فــكان بهذيْــن العمليــن قــد أثبــت انحيــازَ مســرحه لقضيــة الإنســان فــي دفاعــه عــن حريتــه، لأن المســرح عنــده ليــس لــه تصنيفات، 
إنــه هــو الحيــاة )1( وهــذا يعنــي أنّ المــرء عندمــا يذهــب إلــى المســرح بحثــا عــن الحيــاة ولا يجدهــا، يصبــح الانشــغال بالمســرح 
ضربــا مــن العبــث، ولهــذا يلجــأ إلــى التجريــب فــي مســرحه منطلقــا مــن أنّ الحيــاة فــي المســرح أمتــع قــراءة، وهــي حيــاةً مكثفــةً.  

لقــد مثلّــت مســرحية »نحــن والولايــات المتحــدة« تجربــة جديــدة وفريــدة، تطــرح قضيــة حريــة شــعب، حيــث تطالبنــا بــأن نقــف 
لنختــار؛ مــع أو ضــد الحــرب المفروضــة علــى شــعب فيتنــام وقتهــا. فــإذا كان اختيارنــا ينبــع مــن نقطــة أســاس: أن لــكل شــعب 

الحــق فــي تقريــر مصيــره، فإننــا نقــف ضــد الحــرب، ولكــن هــل يكفــي أن نصــرخ بصــوت عــالٍ ضــد الحــرب؟! 

ــي  ــا يجــري ف ــم بم ــك مهت ــت أن ــول: إذا قل ــى فعــل يومــي فيق ــا إل ــا مترجَم ــش ونمــارس قولن ــا أن نعي ــد من ــروك يري ــر ب إن بيت
فيتنــام، فكيــف يؤثــر هــذا علــى الطريقــة التــي تقضــي بهــا يومــك؟! حيــث أن فيتنــام هــي رمــز لأيــة قضيــة يعانــي منهــا الإنســان 

الاضطهــاد والاحتــال، فهــي يمكــن أن تكــون فلســطين وقــد تكــون غيرهــا.
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إنّ بيتــر بــروك تميـّـز واختلــف عــن غيــره مــن كتـّـاب المســرح فــي أنــه طلــب مــن المتلقي«المتفــرج« موقفــا ممــا يعُــرض علــى 
الخشــبة، فهــو يدفــع بالمتلقـّـي إلــى موقــف المقاتــل لا المتفــرج الــذي يتأثــر لمــا يــرى باكيــا دون أن يتخــذ موقفــا، فالمســرح عنــده 
لا يطــرح درامــا كلاســيكية بفاصــل زمنــي للتأثــر، وإنمــا يعــرض علينــا قضيــة راهنــة تتطلــب منــا اتخــاذ موقــف، منطلقــا مــن 
أن الالتــزام لا يفــرَض علــى الفنــان بالرغــم منــه، وإنمــا يدفــع بــه إلــى اتخــاذ موقــف يقتنــع بــه، دافعــه الأســاس قضيــة تمــسّ أمــة 

ووطــن، فــي درامــا يتقابــل بهــا حضــور فيتنــام القضيــة والجمهــور وجهــا لوجــه.

يعــرض بــروك يوميــات القتــل والدمــار للحــرب القــذرة التــي تشــنهّا الإمبرياليــة الأمريكيــة ويخطــط لهــا البنتاغــون، مســتغلا 
ــدات وإحــراق  ــى المبي ــى الغــازات الســامة، إل ــم المحرقــة، إل ــام كحقــل للتجــارب لأنــواع الأســلحة مــن قنابــل النابال أرض فيتن
ــن  ــات مــن أجــل أن تتحــول إلــى أرض مســطحة أمــام الغــارات الوحشــية، ناهيــك عــن التعذيــب الجســدي والنفســي اللذيْ الغاب
يمارَســان بحــق الفيتنامييــن، ولكــن بطريقــة يشــدّ مــن خلالهــا المتلقــي ويؤثــر عليــه ويخــرج بــه مــن الحيــاد كمــا ســبق وذكرنــا 
إلــى المشــاركة الإيجابيــة التحريضيــة، حيــث يقــف هــو والممثــل والمشــاهد علــى مســافة واحــدة ضــد الحــرب التــي يحتــرق فيهــا 

الشــعب فــي فيتنــام.

لقــد طــرح بــروك القضايــا التاريخيــة والحياتيــة بتقريريــة مباشــرة، رغــم شــاعرية الحــوار ورمزيتــه وعمقــه الفلســفي فــي بعــض 
ــة،  ــى نشــرة إخباري ــه ال ــن(، حول ــة الفصــل الأول )المســرحية فــي فصلي ــد حــول هــذا العمــل المســرحي فــي بداي ــان، فق الأحي

وانطبــع هــذا حتــى علــى عنــوان المســرحية »نحــن والولايــات المتحــدة«.

خــال هــذه التجربــة المســرحية، تســاقطت أعمــدة المســرح الكلاســيكي واحــدا تلــو الآخــر، بــل تجــاوز بــروك برخــت أيضــا، 
معلنــا عــن ولادة مســرح المواجهــة. هــذا المســرح الــذي يتســم بانفتاحــه حركــة وحــوارا، وكل شــيء يجــري ببســاطة وســط عالــم 
معقــد، هــذا العالــم الــذي يلتــزم فيــه البعــض بقضايــا الإنســان فــي ظــل نظــام رأســمالي متوحــش، يقــول بالحريــة ولكــن لا ينبغــي 

أن تتجــاوز مصالحــه.

هــو مســرح المواجهــة إذن، مســرح تحريــضٌ علــى الفعــل، ومســرح تعميــق للوعــي، إنــه ليــس مســرحاً تنفيســياً، لأنــه ببســاطة 
ــأن  ــه ب ــان ل ــن يوحي ــور حماســا وانطباعــا خاطئي ــى الخشــبة، فيعطــي الجمه ــةً عل ــدم المشــاكل محلول ــذي يق ــس المســرح ال لي
المشــكلة فــي حياتهــم )حياتــه( أيضــا قــد حلـّـت. إنــه المســرح الــذي يخــرج منــه المتفــرج مشــحونا بالرغبــة فــي فعــل شــيء لتغييــر 

الأوضــاع المجحفــة، لتغييــر الواقــع فــي هــذا العالــم بــدل تبرئــة الذمــة بالبــكاء كمــا فعــل عنصريــو كــوخ العــم تــوم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش: 

)1( أبعاد مسرح بيتر بروك: حسب الله يحيى .
)2( نحن والولايات المتحدة: بيتر بروك ، ترجمة فاروق عبد القادر.
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الصفحة الثقافية 2:

 الشهداء يعودون هذا الأسبوع

طالب جميل

للكاتــب  الأســبوع(  هــذا  يعــودون  )الشــهداء  قصــة  تبــدو 
والروائــي الجزائــري )الطاهــر وطــار( التــي صــدرت ضمــن 
مجموعــة قصصيــة تحمــل العنــوان نفســه ســنة 1984 وكأنهــا 
ــال، ويتواجــه فيهــا  ــة بالخي ــزج فيهــا الواقعي تحمــل خلطــة تمت
الزيــف بالحقيقــة، وينتفــض فيهــا الماضــي علــى الحاضــر 
محاصــراً الجميــع بأســئلة مفعمــة بالقلــق، أســئلة غيــر معتــادة، 
أشــبه  عليهــا  الإجابــة  وتصبــح  الغمــوض  يكتنفهــا  أســئلة 
بالتحــدي، خاصــة عندمــا تكــون الإجابــات لأســئلة تبــدأ بـــ )ماذا 
ــى  ــة عل ــح الإجاب ــق الاحتمــالات وتصب ــث يتســع أف ــو؟(، حي ل

ــد. ــئلة أعق ــك الأس تل

القصــة مبنيــة علــى كيفيــة التعامــل مــع خبــر غيــر قابــل 
للتصديــق، وهــي تحاكــي فكــرة الإصــرار علــى العــودة للحيــاة 
للواقــع  وتعريــة  ومحاكمــة  مداهمــة  وفيهــا  بأثــر رجعــي، 
وكشــف لزيفــه، فهــي قصــةٌ تقــوم فكرتهــا علــى إعــادة ســاعة 
الزمــن إلــى الــوراء، وبقــدر مــا تبــدو الفكــرة جميلــة ومســتحيلة 
ــدو  ــا تب ــدر م ــة، بق ــاركوهم المقاوم ــهداء وش ــوا بالش ــن آمن لم

ــاة. ــل الحي ــن أج ــوا م ــاروا أن يعيش ــن اخت ــية لم قاس

ــة بشــكل مباشــر  ــطة ومعني ــة مبسّ ــة بلغــة عربي القصــة مكتوب
بالشــأن الجزائــري، وبمرحلــة مــا بعــد الاســتقلال تحديــداً، 
أي بعــد انتصــار الثــورة الجزائريــة علــى الاحتــال الفرنســي 
للجزائــر بعــد أن قدمــت قرابيــن الفــداء متمثلــة فــي أكثــر 
ــرى  ــي إحــدى الق ــا ف ــدور أحداثه ــث ت ــهيد، حي ــون ش ــن ملي م
بالجزائــر، فتصــور مشــاعر رجــل قــروي مســن يدُعــى )العابــد 
بــن مســعود الشــاوي( يقضــي أيامــه القاســية وهــو يتذكــر ابنــه 

ــة، إلــى أن يتســلم  الــذي استشــهد وهــو يقاتــل الاحتــال الفرنســي، الــذي جثــم علــى تــراب الجزائــر علــى امتــداد عقــود طويل
هــذا الإنســان القــروي رســالة مــن مكتــب البريــد التابــع للقريــة، فيقــول لــه موظــف البريــد وهــو يســلمه الرســالة إنهــا مــن ابنــه 
الشــهيد، وقــد أرســلها لــه مــن مــكان بعيــد.. بعيــد جــدا، ويترافــق ذلــك مــع رؤيــة للشــيخ )العابــد( فــي منامــه الــذي يثــق بصحــة 

ــام. ــن معــه ســيعودون خــال أي ــى( والشــهداء الذي ــه الشــهيد )مصطف أحلامــه أن ابن

الفكــرة تهيمــن عليــه، وتتحــول إلــى هاجــس مرعــب مثلمــا هــو مفــرح.  يبــدأ الشــيخ )العابــد( فــي كشــف رؤيتــه لمــن حولــه. 
الجميــع يســمع منــه أن الشــهداء ســيعودون هــذا الأســبوع، إلا أن الشــيخ )العابــد( لا يجــد مــن يتحمــس للرؤيــة، بــل يستشــعر 

ذعــراً فــي عيونهــم مــن هــذه العــودة المباغتــة.

شــاع خبــر تســلم الشــيخ )العابــد( رســالة مــن ابنــه الشــهيد فــي كل أرجــاء القريــة، البعــض أصيبــوا بالدهشــة وآخــرون تصــوروا 
أن الرجــل قــد أصيــب بالجنــون، وأنــه يهــذي هذيانــا لا شــفاء منــه، لكــن الرســالة ذاتهــا أحدثــت بلبلــة كبيــرة بيــن الجميــع، فهنــاك 
أفــراد مــن كــوادر الحــزب الحاكــم ممــن حصلــوا علــى امتيــازات خاصــة بعــد الاســتقلال أخــذوا يؤكــدون للآخريــن أن الشــهداء 
لا يمكــن أن يعــودوا للحيــاة مــن جديــد، وحتــى لــو عــادوا – وهــذا مســتحيل – فــإن عودتهــم لا يمكــن أن تعطيهــم الحــق فــي أن 

يقتســموا معهــم مــا حصلــوا عليــه مــن امتيــازات خاصــة، لــم يحصــل علــى مثلهــا البســطاء والفقــراء.
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أمــا أحــد الموظفيــن العامليــن فــي إحــدى الدوائــر الرســمية فعلـّـق علــى ذلــك قائــاً: إذا عــاد الشــهداء للحيــاة مــن جديــد فــإنّ عليهــم 
أن يقدمــوا شــهادات تفيــد بأنهــم أحيــاء، لأننــا قــد اســتخرجنا لهــم مــن قبــل شــهادات وفــاة، بينمــا قــال واحــد مــن المنتفعيــن الجــدد: 

لــن يلبثــوا أســبوعا حتــى يتزيفــوا، إنهــم ســيؤولون إلــى مــا آل إليــه غيرهــم.

يــدور الشــيخ )العابــد( فــي كافــة أرجــاء القريــة ليســأل كل مــن يجــده عــن ردة فعلــه إذا علــم أن الشــهداء ســيعودون، فيســأل رفيــق 
ابنــه فــي المعركــة التــي استشــهد فيهــا، ويســأل شــيخ بلديــة القريــة الــذي يديــر المدرســة، ومنســق القســمة، ورئيــس وحــدة الــدرك 

فــي القريــة، ورئيــس القباضــة )المســؤول عــن صــرف المنــح( ومســؤول الفــرع النقابــي، وإمــام المســجد وغيرهم. 

ــات(  ــد والوفي ــم )مســجل الموالي ــة أيضــاً، ومنه ــه بجدي ــل الجــدّ ردوا علي ــى محم ــن أخــذوا كلام الشــيخ )العابد(عل البعــض مم
الــذي يؤكــد لــه أنــه لــو عــاد الشــهداء فلابــد مــن شــطب أســمائهم مــن ســجل الأمــوات وإعــادة قيدهــم فــي ســجل الأحيــاء، وهــذا 
ــاكاً  ــه إن عــودة الشــهداء ســتحُدث إرب ــاً طويــاً، ولا يخفــي آخــرون مخاوفهــم للشــيخ )العابــد( حيــث يقولــون ل سيســتغرق وقت
ــر استشــهاد أقربائهــم، كيــف ســيعيش  ــة نظي ــن يتقاضــون منحــاً مالي ــك هــم الذي ــراً فــي حياتهــم، وأول مــن ســيدفع ثمــن ذل كبي

هــؤلاء لــو عــاد الشــهداء؟ ومــاذا ســتفعل زوجــات الشــهداء اللاتــي تزوجــن وأنجبــن مــن بعــد غيــاب أزواجهــن الشــهداء؟

لكــن صدمــة )الشــيخ العابــد( تبــدو أكبــر عندمــا يقــول لإمــام المســجد أن ابنــه ســيعود خــال أيــام ليــردّ عليــه الأخيــر بقولــه: أو 
تظــن ابنــك المســيح أو المهــدي، اســتغفر الله! اخــرج مــن المســجد أيهــا الكافــر، ليخــرج الشــيخ العابــد مــن المســجد ذليــاً منكســر 
الــروح، مطاطــئ الــرأس والقلــب.  أمــا رئيــس وحــدة الــدرك فيــردّ عليــه متســائلاً: هــل ترضــى أن يعــود ابنــك مصطفــى رحمــه 
الله وينتــزع منــك شــرف أب الشــهيد، ويضيــع منــك كل الحقــوق التــي تترتــب عليهــا مثــل تلــك المنحــة، رخصــة ســيارة الأجــرة، 

الســكن فــي أحســن مســاكن القريــة والاحتــرام الــذي توليــه لــك الســلطات والشــعب. 

يصمــت الشــيخ )عابــد( مســتعجباً إزاء هــذه العاصفــة التــي واجههــا مــن الاســتنكار والاحتجــاج لعــودة الشــهداء، لكــن الخــوف 
يتغلغــل فــي نفــوس مــن يهابــون هــذه العــودة المفاجئــة، وفــي مقدمتهــم الذيــن تســلقوا علــى ظهــور الشــهداء، وورثــوا أمجادهــم 
وبطولاتهــم، وحولوهــا إلــى تركــة مباحــة لمــن يجيــد اصطيــاد الفــرص، واللعــب علــى الحقائــق التــي لا يعــرف أســرارها إلا 

مــن استشــهدوا.

ــة،  ــد( يدُعــى لاجتمــاع طــارىء لبحــث الأمــر بحضــور مســؤولي المنظمــات الوطني ــة التــي أحدثهــا الشــيخ )العاب جــراء البلبل
النقابــة، قدمــاء المجاهديــن، اتحــاد النســاء، الكشــافة، قائــد وحــدة الــدرك، مســؤول الشــبيبة وغيرهــم، ويصــل المجتمعــون إلــى 
نتيجــة مفادهــا أن مــا يدعــو لــه الشــيخ العابــد ســيؤدي إلــى عصيــان مســلح يشــترك فيــه مليــون ونصــف مــن خيــرة أبنــاء هــذه 
الأمــة، قصــده قلــب الأوضــاع رأســاً علــى عقــب، ولا بــد مــن إلقــاء القبــض علــى الشــيخ العابــد واســتنطاقه وإشــعار الســلطات 

العليــا فــي الحــال.

فكــرة القصــة بحــد ذاتهــا شــائكة وموجعــة. فمــاذا لــو عــاد الشــهداء اليــوم وأبصــروا دماءهــم قــد تحولــت إلــى اســتثمار، وأن 
الجميــع يرفــض عودتهــم؟ إمــا خوفــاً مــن ضيــاع الامتيــازات والمســاعدات المرصــودة لــذوي الشــهيد، أو تحسّــباً مــن انكشــاف 

أمــر أولئــك الذيــن خذلــوا الشــهداء، ثــم تقاســموا أشــياءهم، بــل وزوجاتهــم،
ــة أن  ــال القادم ــتتقبل الأجي ــل س ــم؟  وه ــى تضحيته ــيندمون عل ــل س ــة؟ ه ــذه الحقيق ــوا ه ــهداء إذا أدرك ــيفعله الش ــذي س ــا ال وم
تضحــي إذا تكشّــفت لهــا هــذه الحقيقــة التــي لا تســتثني أحــدا؟ً  وكيــف يتحــول الشــهيد مــن حالــة لهــا قدســيتها وكرامتهــا إلــى 
كابــوس يهــدد اســتقرار ومصالــح البعــض، وكيــف يصبــح مــن تغنــى بالشــهيد ومجــده إلــى رافــضٍ لفكــرة عودتــه وكل فكــرة 

ــة بالخــراب والدمــار. العــودة التــي باتــت محمل
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علــى أي حــال فــإن قصــة )الشــهداء يعــودون هــذا الأســبوع( مليئــة بالدهشــة والمفارقــات وبالتناقضــات الحياتيــة، لكنهــا تنتهــي 
ــان الســكة الحديديــة مــن دون أن يعــرف أحــد هــل دفعــه أحــد المنتفعيــن الجــدد نحــو  ــد بــن مســعود علــى قضب بمصــرع العاب
القطــار ليلقــى مصرعــه تحــت عجلاتــه أم أنــه قــد انتحــر؟ وتعكــس القصــة تلــك القــدرة الهائلــة لكاتــب مثــل )الطاهــر وطــار( فــي 
معالجتــه لأمــور لا تخطــر علــى البــال، ففيهــا رؤيــة موضوعيــة لواقــع اجتماعــي وسياســي حــدث فــي الجزائــر )بلــد المليــون 

شــهيد( ويحــدث فــي بلــدان أخــرى وربمــا تســتدعي القصــة تأمــاَ عميقــاً نتيجــة لارتباطهــا بمــا يحــدث.

)الطاهــر وطــار( المفجــوع بالمحنــة الجزائريــة يحــاول مــن خــال )الشــهداء يعــودون هــذا الأســبوع( الــردّ علــى السماســرة 
وتجــار التنــازلات بطريقتــه الخاصــة فيــزف بينهــم بشــرى عــودة الشــهداء، كــي يفيقــوا، فالمواجهــة بينهــم وبيــن الشــهداء قــد 
تشــعرهم بشــيء مــن الخجــل، وتجعلهــم أكثــر إحساســاً بقيمــة ذلــك الاستشــهاد الــذي تحــول إلــى مكاســب رخيصــة وأطمــاع 

دنيئــة لا تنتهــي.

قصــة مكتظــة بالوجــع، تبــدو أقــرب لفنتازيــا مؤلمــة تفتــح مــن خلالهــا التســاؤلاتُ البــابَ لواقــع محبِــط، وتذكرنــا أن دمــاء 
الشــهداء الزكيــة يتــم يوميــاً تســليعها للحصــول علــى مكاســب رخيصــة يســتفيد منهــا بعــض الساســة هنــا وهنــاك.  يذُكــر 
أن القصــة ألهمــت كثيــر مــن المســرحيين، فتــمّ تحويلهــا إلــى نــص مســرحي وعُرضــت فــي الجزائــر ودول عربيــة أخــرى 

مثــل ســورية، وفــي فلســطين.

ومــن الواضــح أن المــادة المعروضــة أعــاه هــي عبــارة عــن قــراءة ونقــد لقصــة تطــرح فكــرة عــودة الشــهداء إلــى الحيــاة 
ــع الســلبي  ــب عليهــا الطاب ــة المجتمــع لاســتيعابهم والتفاعــل معهــم، أمــا ردود الأفعــال المســتوحاة مــن القصــة فيغل وقابلي
وليســت كلهــا كذلــك – لمــن يقــرأ القصــة بشــكل كامــل- لكــن تــم تســليط الضــوء علــى الجانــب الســلبي، وهــو واقعــي إلــى 
حــد كبيــر، جــاء لتعريــة وكشــف الانتهازييــن والوصولييــن والسماســرة وهــذا لا ينفــي وجــود فئــة كبيــرة مــن النــاس تؤمــن 

بالشــهداء وترحــب بعودتهــم ولديهــا اســتعداد لتقديــم الغالــي والنفيــس لهــم. 
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        قصيدة العدد: الوحدة العربية   
(أو راية العرب، كما جاء في مصدر آخر)

شعر: محمود حسن اسماعيل - 1964

مس عُودي، وأعَيدي  في طَريق الشَّ

وازحـفي بـالنـور والنـار عـلى

من قـديم الدهـر حـيـاك الإلـه

واصطفى أرضك من بين الثرى

تِ الدنـيـا هُــدىً بســنـاها شـعَّ

ومضت تسقي الليالي من ضحاها

في ظلام الليل في الماضي الطويلِ

ومحـا خَـطـوُكِ في إصـرارهِ

وضربت السيرَ حتى سطعت

وتـلاقـى الأهـلُ بالأهـلِ عـلى

بصباح الوحدةِ الكبرى الأبيَّهْ

فازأري بالنور في كل ثرٍى

وعلـى كُـل ترابٍ لم تزلْ

واستمرِّي حرَّةَ الخطوِ إلى

كم سقينا بالدم الفادي ثراكِ

ويـدُ اللهِ عـلـى كـل يـدٍ

طال فيك الجمع حتى أذِنتْ

ـةً واحـدةً والـتـقـيـنا، أمَّ

فإذا شارفتِ أرضًا زمجرتْ

فارشُـفيـها بشُـعاعٍ مُـؤمـنٍ

ويذيـب العـارَ أنَّ خطرتْ

وضحى المعراجِ يمحو دمعةً

ق على وَجهِ الوُجود عِزةَ الشَّ

حشرجات الذل في باقي القيودِ

وبصوت الوحي نادتكِ سماه

فحبَتْهـا بــالـرسـالات يــداه

لِ الجباه وبها ثارت على الذُّ

وتذيب الرِّقَّ من وجه العبيدِ

كم حضنت العهد جيلاً بعد جيلِ

من طريق الفجر ليلَ المستحيلِ

شمسُكِ الكبرى على كُلِّ سبيلِ

!صيحةِ الحقِّ لأحلامِ الجدودِ

عُدتِ من حلم الليالي العَربيّةْ

لم تـزل فـيه من الليـل بقيّـةْ

فيه للغـرب بـقايـا الهـمجيَّةْ

!أن تريْ شمسكِ عادت من جديدِ

ومع الأجيال سُقنا شُهداكِ

تزرع الفرقةَ ما بين خُطاكِ

سـاعةُ الجـمع، فدقَّـتها يداكِ

تعبُـرُ الأيام من غير حـدودِ

ظمأً للفجرِ من قلبِ الخيامِ

يستردُّ النورَ من أعتى ظلامِ

لرُؤاهُ حسـرةٌ فـوق الـرغـامِ

لم تزلْ تصرخُ في القدسِ الشهيدِ

 محمــود حســن إســماعيل، شــاعر معاصــر مــن مصــر، يتميــز شــعره بالــروح الوطنيــة والقوميــة، قصيدتــه هــذه مــن الشــعر
ــذي لا يلتــزم بقافيــة واحــدة(. للشــاعر عــدة دوواويــن، عمــل بالمجمــع اللغــوي المصــري، ومستشــار ثقافــي  المُرّســل )ال
 بالإذاعــة المصريــة، كمــا عمــل كمستشــار للمناهــج لــوزارة التربيــة والتعليــم بالكويــت. مــن قصائــده الأخــرى: فلســطين،

 .إلــى الأمــام يــا عــرب، تكبيــرة الزحــف، وحــدة المســير، لحــن مــن النــار، اللاجئــون

ــد  ــس عن ــردد النف ــي ت ــرجة، وه ــع حش ــرجات: جم  *حش
ــوت الم
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